


أجاثا كريستى 
(1890 -1976) 

-الكاتبة التى ترجمت رواياتها إلى 103 لغات. 

- بيع من كتبها أكثر من 900 مليون نسخة باللغة الإنجليزية وحدها. 

- كاتبة روايات بوليسية؛ ولدت في إنجلتراء تتميز عن جميع الروائيين البوليسيين, 
مما إنصّبها ملكة عليهم ايا . تميّزت أيضا بأنّ أشخاص رواياتها أشخاص عاديّون» 
ولكنهم تعرضوا في الرواية لظروف أزالت القناع الحضاري عن الوحوش القابعة في أعماق 
كل إنسان. كذلك. لم تلجأ الكاتبة العظيمة إلى عتصر الجنس في رواياتها. على عكس: ها 
اتبعه الآخرون. ولم تهدف إلى الإثارة: ولا تلجأ إليها. ورواياتها تضمّنت أيضًا أهدافا 
إنسانية فحواها أَنْ (الجريمة لا تفيد) وأَنْ الخير هو المنتصر في النهاية. 


الرسائل السوداء 
12 01 11و20 

قرأت «توبنس بيريسفورد» وزوجها ١‏ «تومي) كثيرا من الكتب والرسائل القديمة والروايات 
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الرواية . 
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الجزء الأول 
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قالت "توبيس" : 

- كتب! لفظت هذه الكلمة بما يشبه انفجارا منحرف المزاج. قال "تومي" : 

- ماذا قلت؟ نظرت "توبس" إليه من الجانب الآخر من الحجرة قائلة : 

- قلت "كيبا" . فقال "تومي بيريسفورد" : 

تومت ذا تين 

كانت أمام '"توبدس" ثلاثة صناديق كبيرة الحجمء كائج يد اجات مه 
كتبا مختلفة ولم يزل الجزء الأكبر منها تملوءا بالكتب . قالت "توبدس" : 


أمرلا يصدق. 
- تعنين المساحة التى تشغلها الكتب؟ 
نعم. 


- هل تحاولين وضعها جميعها فوق الأرفف؟ فقالت "توبعس' : 
لا أدري ماذا أحاول أن أفعله . هذا أغرب ما في الموضوع. لا يعرف المرء 
أبذاها وريد اق يفعله تجديندا: . ثم تنهدت قائلة : 
- يا إلهي! فقال زوجها: 
- حقيقة. ما كنت أعتقد قط أن هذا من خصالك. كانت المشكلة بالنسبة 
إلبك ذاتما انلها تعلمين جيدا ما تريد ين آن تفعلية. فقازت ' تريفس "7 
- ما أعنيه هو أننا نكبر في السن وأننا. . حسئاء ينبغي أن نواجه الواقع 
نشعر بآلام روماتيزمية إلى حد ما وبخاصة عندما نتمطى» كما تعلم نتمطى 
لوضع الكتب فوق الأرفف أو لإنزال أشياء من فوق الأرفف أو نجثو للبحث عن 
شيء ما في الأرفف السفلى ثم نواجه صعوبة في النهوض مرة أخرى . قال 
تومي : 
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- نعم. نعم . هذا تقرير عن عدم قدراتنا المشتركة. هل هذا ما بدأت قوله؟ 

- لا. ليس هذا ما بدأت قوله. ما بدأت قوله هو إنه جميل أننا قد أمكننا 
شراء بيت جديد والاهتداء إلى المكان الذي أردنا أن نذهب إليه ونعيش فيه 
تحديداء وإلى المنزل الذي حلمنا دائما باقتنائه - بعد إجراء قدر طفيف من 
التغيير بالتأكيد . فقال "تومي" : 

- ضم حجرة أو اثنتين إلى بعضهما البعض مع إضافة - إليها - ما تسمينه 
شرفة ويسميه بناؤك تيراس وأفضل أنا تسميته فيراندا. فقالت "توبنس” 
م 0 

- وستكون جميلة جدا. فتقال تومي ٌ 

أبدا . كل ما قلته إنك عندما تراه بعد أن يكتمل سوف تسر وتقول كم 
أنت زوجة عبقرية وذكية وفنانة . فقال " تومي" : 

خاحييا . سوف أتذ كر ما ينبغي أن أقوله عندئذ . فتقالت " توبدس" : 

- لست محتاجا إلى أن تتذكر؛ لأنك ستنطق به تلقائيًا. قال "تومي" : 

- وما شأن هذا بالكتب؟ 

د يع ديا . لقد أحضرنا معنا صندوقين أو ثلاثة صناديق كتب . أعني أننا 
تخلصنا بالبيع من الكتب التي لم تعن لنا كشيرا وأحضرنا تلك التي 
لا نحتمل الاستغناء عنهاء ثم ما تقول عنه "تلك" ' لا أتذكر أسماءها الآن» 
معهم وقالوا إذا رغبنا في أن نقدم لهم عرضا فإنهم على استعداد لآن يتركوا 
بعضها بما فيها الكتبء وأتينا وألقينا نظرة. . فقال "تومي" : 

- وقدمنا بعض العروض. 

- نعم. لكن ليس بالقدر الذي كانوا يأملون أن نقدمه» على ما أتوقع 
لم نكن مضطرين إلى شرائهاء» لكن عندما حضرت ورأيت مختلف نوعيات 
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الكتب . . وكان من بينها كتب للأطفال» بعضها كان بحجرة الجلوس. . وكان 
هناك بعض الكتب القدية المحيبة إلى النفسء أعني لا تزال موجودة» وهناك 
أيضا بعض الكتب التي أعتز بها بصفة خاصة؛ لهذا رأيت أنها فرصة جيدة 
لأن أحتفظ بها. منها قصة "أندروكليس والأسد" للمؤلف "أندرو لاغ" 
أتذكر أننى قرأتها وأنا فى الثامنة من العمر. 

- أخبريني يا "توبدس" . هل كنت مجدة بما يكفي لأن تقرئي وأنت في 
الثامنة؟ فقالت "توبدس" : ْ 1 ١‏ 
دنعم. قرات وآنا في الخامسة . كان الجميع يستطيعون القراءة عندما كنت 
صغيرة. لم أعلم حتى أن أحدا كان يحتاج إلى أن يتعلم . أعني أن أحدهم 
كان يقرأ الققصص بصوت عال وكنت تعجب بها جدًا وتتذكر الموضع الذي 
أعيد إليه الكتاب فوق الزن ركان وبي للك زاتما بالقدة الفا انظرة إليه 
بنفسك وبذلك تجد أنك كنت ت تقرأ أيضا دون أن تضطر إلى أن تععلم 
التهجية أو أي شيء كهذا. ولم يكن الوضع جيدا جدًا فيما بعد؛ لأنني لم 
أكن قادرة قط على التهجية الصحيحة. ولو أن أحدا قد علمني كيفية 
التهجية عندما كنت في حوالي الرابعة من عمري لأمكنني القول إن الوضع 
كول جود ا عثد ا يضق . علمني والدي كيف أقوم بعمليات الجمع والطرح 
والضرب بالتأكيد؛ لأنه كان يقول إن جدول الضرب هو أفضل ما يمكن للمرء 
أن يتعلمه في الحياة» وتعلمت القسمة المطوّلة أيضا. 

كم كان رجلاً ماهرا! فقالت " توبدس" : 

- لا أعتقد أنه كان ماهرا بصفة خاصة ولكنه كان ظريقًا اريف بهذا افقظ . 
- ألم نحد عن موضوعنا؟ فقالت ' 'اتوبدسس”": 

نعم. هذا صحيح. حسنا. كماقلت» عندما فكرت في قراءة 
'أندروكليس والأسد' مرة أخرى كانت هذه القصة ضمن كتاب قصص عن 
الحيوانات» على حد اعتقاديء بقلم "أندرو لاثغ . آه. كم أحببت هذا 
الكتاب . وكانت هناك قصة عن “يوم من حياتي في إيتون" بقلم أحد تلاميذ 
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مدرسة 'إيتون” . لا أذكرلماذا أردت أن أقرأه ولكنني قرأته. وكان أحد كتبي 
المفضلة ل د الي ا 
كولدات الميكاةة 'مولرورث” : "ساعة الوقواق” و" مزرعة الرياح الأربع'.. 
قال "تومي" : 

- .حسنا. لا بأس . لاحاجة بك إلى أن تقدمي لي تقريرا وافيا عن بطولاتك 
الأدبية في شبابك المبكر. فقالت "توبدس" : 

< نا اميه مواته ل( مكدك اقول علبوا هالا . أعني أنك تحصل على 
طبعات معادة منها ولكنها عادة ما تكون قد تغيرت واشتملت على صور 
مختلفة . حقيقة, لم يمكنني منذ أيام أن أميز كتاب "أليس في بلد 
العجائب” عندما رأيته . بدا كل شيء فيه غريبًا . هناك الكتب التي لا يزال 
بإمكاني الحصول عليها: مؤلفات السيدة ' مولزورث عضن الكس الخبالية 
القديمة ...ا وردي وأزرق وأصفر' ... ثمء بالتأكيد» العديد من الكتب 
اللاحقة التي استمتعت بها . والعديد من مؤلفات استائلي ويمائز وما إلى 
ذلك . هناك عدد كبير منها ضمن ما تركوه . قال " تومي : 

يي . لقد تعرضت إلى إغراء . شعرت بأنها صفقة جيدة: 8000 8ه" 


'7ا2, 

- نعم على الأقل . ماذا تعني ب '/[813 8000 8" ؟ فقال "تومي" 

- أعني 207 .. صفقة. 

-آه. ظئئت أنك ستغادر الحجرة وأنك تقول لي "نإناط 000ع" ا 
فقال "تومي" : 


كلا ألبتة . كنت عميق الاهتمام وكانت صفقة جيدة على أية حال. 
حوقه عملت غلبيا عر خض هذ كما اقول لك .و..وهاهى 
كلها بين كتبنا وغيرها من الكتب. كل ما في الأمر أنه قد أصبح لدينا كم 
هائل من الكتب الآن والأرفف التي سبق أن قمنا بإعدادها لن تكون كافية 
تقريبًا. وماذا عن مكتبك الخصوصي؟ هل به متسع لعدد آخر من الكتب؟ 
فقال "تومي" : 
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حلا ٠‏ ليس به . بل لن يكون به ممسع كاف لكتبي الخاصة. فقالت 
"توبس" : 
- يا إلهي يا إلهي! هذا هو حالنا دائما . هل تظن أننا قد نضطر إلى بتاء 
حجرة إضافية؟ فقال " تومي" : 
لا. سوف نقتصد . هذا ما اتفقنا عليه أول أمس. ألا تذكرين؟ فقالت 
"توبس" : 1 
- كان هذا أول أمس . الزمن يتغير. ما سوف أقوم به الآن هو أن أضع فوق 
هذه الأرفف جميع الكتب التي لا أستطيع فراقها بحق. ثم بعد ذلك يمكننا 
النظر فى أمر الكتب الأخرى و.. حسنا من الممكن أن يكون هناك مستشفى 
للأطفال فى مكان ماء كما قد تكون هناك أماكن أخرى ترحب باقتناء كتب . 
فقال "تومي" : 

- أو يمكتنا أن نبيعها. 
- لا أفترض أنها من نوعية الكتب التي يرغبٍ الناس جد في شرائها. 
لا أعتقد أن من بينها كتبا نادرة القيمة أو شيا من هذا القبيل . فققال 
"تومي" : 
- لا تعرفين ما يخفيه لك الحظ أبدا لمان كرو مو يثنيا عقن نتلاك 
نسخها عند الناشر وتدارك احتياج أحد باعة الكتب الشديد إليها. قالت 
أتوبدس" : 
- فى هذه الأثناء ينبغى أن نضعها فوق الأرفف وأن نلقي نظرة إلى 
داخلها في كل مرة لنرى ما إذا كان هناك كتاب أحتاج إليه بحق ويمكنني 
أن أتذكره بوضوح. أحاول إلقاء نظرة عابرة إليها.. حسناء تعلم ما أعنيه؛ 
أجري عملية تصنيف سريعة لها . أعني قصص المغامرات والقصص الخيالية 
وقصص الأطفال وتلك القصص عن المدارس التي كان تلاميذها دائمًا من 
الأثرياء . . مؤلفات "'ل.ات. ميد" طيقا لذاكرتي . وبعض الكتب التي كنا 
نقرؤها ل"دبورا" عندما كانت صغيرة أيضًا كم كنا نحت "ويني المقزز' . 
وكانت هناك أيضا قصة 'الدجاجة الرمادية الصغيرة ' لكنني لم أكن 
أعبايا د . فتقال " تومي" : 
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- أرى أنك ترهقين نفسك . أعتقد أننى كنت أترك ما تقومين به الآن. 
فقالت اتويكس”: ١‏ 
- حسنا. ربما أفعل هذا. ولكنني أظن أنه لو يمكنني الانتهاء من هذا 
الجانب من الحجرة بأن أكتفي بنقل الكتب إلى هنا. . . فقال "تومي" : 
دخسامرق اناعذك أقبل إليها وأفال الصيةوق بنارحة كيزة بحيك 
سقطت الكتب خارجه؛ وجمع ملء ذراعيه منها واتجه إلى الأرفف حيث 
وضعها فوقها. قال: 
- أضع ذات الحنجم الواحد معا تبلاو كدر رفيا . فقالت " توبدس": 
جلا اسم هذا فزرا: 
- إنه فرز كاف المواصلة العمل . يمكننا إجراء المزيد من ذلك فيما بعد ونجعل 
كل شيء يبدو على ما يرام. سوف نقوم بعملية الفرز والتصنيف ذات يوم 
بمطر لا يمكننا التفكير فيه في أي شيء آخر نفعله . 
- تكمن المشكلة في أننا يمكننا دائمًا التفكير في شيء آخر نفعله. 
كلاذ . هناك سبعة أخرى هناك . ثم لا يوجد سوى هذا الركن 
الأعلى. أحضري لى ذلك المقعد الخشبي الذي هناك . هلا فعلت ذلك؟ هل 
قوائمه قوية بما يكفي لأن أقف فوقه؟ عندئذ يمكنني أن أضع بعضًا فوق الرف 
الأعلى . 
رفع نفسه إلى ما فوق المقعد بقدر من الحذر وناولته "توبس" ملء ذراع من 
الكتب أدخله بقدر من الحرص فوق الرف الأخلي وم يقع المكروه إلا للثلاثة . 
الأخيرة التي هوت إلى الأرض مخطعة " توبس" "مش النفسش . قالت 
أتوبدس" : 
- هذا مؤلم. 
01 .. لم يمكنني اجتنابه . ناولتني ددا كبيرا دفعة واحدة. قالت 
"توبس" وقد تراجعت إلى الخلف قليلاً: 
عستا نيذه هذا مدهها كيد . والآن لو أمكنك وضع هذه الكتب 
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فوق الرف الثاني من أسفل» هناك فراغ يتسع لهاء فهذا ينهي ما بداخل هذا 
الصندوق . وهذا امرعنيه ايشا . هذه الكتب التي أتصفحها هذا الصباح 
ليست كتبنا نحن» بل الكتب التي اث شتريناها ربما نجد بها كنورًا. فقال 

الوق 7 

كرف 

- أعتقد أننا سوف نجد كنورًا. أعتقد بحق أنني سوف أجد شيئًا ما. شيئًا 
يساوي مالاً كثيراء ربما. 

- وماذا عسانا أن نفعل عندئذ؟ نبيعه؟ فقالت "توبدس" : 

- أعتقد أنه سوف يكون علينا أن نبيعه؛ نعم. يمكننا بالتأكيد الاكتفاء 
بالاحتفاظ به وإطلاع الآخرين عليه. ليس من قبيل التباهي بالضبط بل 
الاكتفاء بقول: نعم. . لقد عثرنا على لقية أو ائنتين مثيرتين للاهتمام ٠‏ وأرى 
أننا سوف نهتدي إلى شيء نفيس أيضا" . 

وما هذا.. أحد الكتب القديمة المفضلة التي نسيتها؟ 

- ليس ذلك تحديدا . كنت أعني شيعًا مذهلاً مدهشا. قينا يعدت سانا 
تغييراً كبيرا . فقال تومي" : 

-آهيا "توبدس" . كم ذهنك مدهش . الاحتمال الأكبر أن نعثر على شيء 
كارثي بكل المقاييس. قالت "تويدس" : 

- هراء! ينبغي أن يكون لدى المرء أمل . فهو الشيء العظيم الذي ينبغي أن 
يكون لك في الحياة . الأمل. ألا تذكر؟ أنا مليئة بالأمل دائما . فتمال تومي 
متنهدا: 

- أعلم عنك ذلك . وكثيرا ما ندمت أنا عليه. 


فليششش 


-13- 
5 
السهم الأسود 


أعادت السيدة "تومي بيريسفورد ساعةالوقواق” إلى جانب مؤلفات 
السيدة '"مولزورث” حيث اختارت لها فراعًا بالرف الغالث من أسفل . كانت 
مؤلفات السيدة 'مولرورث” مجتمعة بذلك الموقع معا . أخرجت " توبس 
من بينها " حجرة الزخارف" وأمسكت به بأصابعها متأملة. أم تقرأ 'مزرعة 
الرياح الأربع" لا يمكنها أن تتذكر "مزرعة الرياح الأربع" بالقدر الذي 
تتذكر به "ساعة الوقواق" و" حجرة الزخارف" . تجولت أصابعها... سيعود 
'"تومى” حالاً. 

نت تتقدم في الإنجاز. نعم؛ من المؤكد أنها كانت تتقدم. لو أنها فقط 
لم تعوقف وتخرج بعضا من كتبها المفضلة القديمة وتقرأها . أمر سائغ ولكنه 
استغرق وقًا طويلاً وس ا "تومي في المساء عند عودته إلى البيت 
عن أحوال سير الأمور وقالت:"'جيدة جد الآن" كان عليها أن تلجأ إلى قدر 
كبير من الذكاء والدهاء كي تحول دون توجهه إلى الطابق الأعلى ليلقي نظرة 
فاحصة إلى مدى تقدم العمل بترتيب أرفف الكتب . . استغرق كل هذا وقتا 
طويلاً. دائما ما يتطلب الانتقال إلى منزل جديد وقنا طويلا.. أطول بكشير 
من تقديرات المرء. واحتمال عدد كبير من المزعجين. عمال الكهرباء - على 
سبيل المقال - الذين قدموا وبدا عليهم عدم الرضا بما كانوا قد قاموا به في 
المرة الأخيرة التي حضروا فيها ورفعوا فيها مزيدا من المساحات الكبيرة من 
الأرضية وبوجوه مشرقة خلفوا مزيدا من الحفر التي تكاد تنزلق فيها قدم ربة 
البيت الغافلة ويخف إلى إنقاذها في اللحظة الحرجة الكهربائي القابع أسفل 
الأرضية . قالت "تويتسن : 

- أتمنى أحيانا لو أننا لم نترك " بارتونز إيكر" . وكان "تومي" قد قال لها: 
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- هل تذكرين سقف حجرة الطعام وتذكرين تلك العليّات وتذكرين 
ما حدث للمرأب.. كاد يحطم السيارة. تعلمين ذلك . وقالت "توبس" : 

- أعتقد أنه كان بإمكاننا إصلاحه. وقال "تومي" : 

- لا. كنا سنضطر إلى استبدال البناء الحم بالكامل 7 تقريبا أو إلى الانتقال 
منه إلى غيره. سيصبح هذا منزلاً جميلاً جادًا في يوم من الأيام. أنا وائق 
بذلك تماما. وسيكون به متسع لجميع الأشياء التي نريد أن نفعلها. كانت 
"توبدس" قد قالت: 

- عندما تتحدث عن الأشياء التي نريد اداع ا تعني الأشياء التي 
نريد أن نجد لها أماكن ونحتفظ بها. فقال " تومى" : : 

- أعلم أننا نحتفظ بالكثير جدًا. أنا لا أتفق معك تام . 

في تلك اللحظة لاح بذهن " توبدس" شيء ما - ما إذا كانا سيفعلان أي 
شيء بهذا المنزل . أي ما يزيد على الانعقال إليه اق الذق ان بلا سييل 
ولكنه .تعقد» والسبب راجع جزئًا إلى كل هذا العدد من الكتب بالتاكيد . 
قالت ” توبدسس" : : 

- لو كنت فتاة عادية ظريفة من بنات هذه الأيام ما كنت قد تعلمت القراءة 
بسهولة عندما كنت صغيرة. لا يبدو أطفال هذه الآيام البالغين من العمر أربع 
أو خمس أو ست سئوات قادرين على القراءة وكثيرون منهم لا يبدون قادرين 
على أن يقرؤوا عندما يبلغون العاشرة أو الحادية عشرة. . لا يمكنني أن أعرف 
السبب في أن القراءة كانت سهلة إلى هذا الحد لنا جميعا . كنا جميعا قادرين 
على القراءة أنا و'مارتين" جاري و" جيئيفر”" بنهاية الطريق و" سيريل” 
و" ويئيفريد" . جميعنا. لا أعنى أنه كان باستطاعتنا جميعا أن نتهجى 
بدرجة جيدة جدًا ولكننا كنا نستطيع قراءة أي شيء نريد قراءته. لا أعلم 
كيف تعلمنا . بسؤال الآخرين - ربما. أشياء عن الملصقات وحبوب ' كارتر” 
الصغيرة لعلاج الكبد . اعتدنا أن نقرأ كل شيء عنها في الحقول عندما كانت 
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القطارات تقترب من "لندن" . كان الجر مدا . دائمًا ما كنت أتساءل 
عما كانته ناليد ينبغى أن أفكر فيما أفعله. 

لوي بيدا ان ا 
في قراءة "أليس من خلال المرآة" أولاً ثم رواية ' شارلوت يون" بعنوان ' غير 
معلوم للتاريخ' . طالت قبضة يدها كتاب "سلسلة زهرة الربيع' السميك 
الرث . قالت " توبئس" : 

- ينبغي أن أقرأ هذا ثانية. لقد مرت سنوات وسنوات منذ أن قرأته. 
يا إلهي! كم كان مثيرا ومدهشا بغض النظر عما إذا كان سيسمح ل" نورمان' 
بأن يصبح مدمنا أم لا. 'إيغيل' و .. ماذا كان اسم المكان؟ ' كوكسويل”" 0 
شيء كهذا .. وأفلورا" التي كانت دنيوية . أتساءل لماذا كان الجميع دنيويًا 
في تلك الأيام» وكم كان الرأي معدنيًا في كون الإنسان 55 . أتساءل ماذا 
نحن الآن . هل نظن أننا جميعا دنيويون أم لا؟ 

- معذرةيا سيدتي؟ فقالت “توبس وهي تنظر إلى تابعها الأمين 
'ألبرت" الذي كان قد ظهر بمدخل الباب حالا: 

-آه. لا شيء. 

- ظدنت أنك ناديت تطلبين شيئا ما . وقد دققت الناقوس . أليس كذلك؟ 
فقالت " توبدس" : : 

- لا في الواقع. استندت إليه فقط وأنا أرفع نفسي على المقعد كي أستخرج 
كتابا. 

- هل هناك أي شيء يمكنني أن أنزله لك؟ فقالت "توبدس' : 

ينا . ليتنك تفعل هذا . إني أسقط من فوق هذه المقاعد . بعض قوائمها 
غير ثابتة جد وبعضها زلق. 

- أي كتاب بالتحديد؟ 

- حسًا. لم أقطع شوطًا طويلاً مع الرف الشالث العلوي. أسفل الرف 
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الأعلى برفين. لا علم لي بالكتب التي عليه. 
وقف "ألبرت' فوق أحد المقاعد وضرب بيده كل كتاب بدوره لينفض عنه 
كم الغبار الذي تجمع عليه وناولها هذه الكتب. تلقتها 'توبدس" بابتهاج 
شديد. 
- يا للعجب! كل هذه: لقد نسيت كثيرا منها. آه هذه ' التميمة" وهذه 
027 ' و"الباحثون الجدد عن الكبر” . كم أحب كل هذه. 

.. لا تضعها فوق الرف الآن يا ألبرت . أعتقد أنني سوف أقرؤها أولاً. 
أعني كتابا ولغيدا أو اثنين منها أولاً . والآن. ما هذا الكتاب؟ دعني أرى 
"العقدة الحمراء . آه نعم. كان هذا أحد الكتب التاريخية در 
للغاية. وهناك أيضا "تبت الرداء الأحمر '. الكثير من مؤلفات 'ستانلي 
ويمان" . الكثير والكثير. اعتدت قراءة هذه وأنا فى حوالى العاشرة أو الحادية 
عشرة. لن أدهش إذا لم ألتق ب" مسجين زندا . توت بنتياةة بالغة وهي 
تستعيد الذكريات . ثم استطردت قائلة : 
- " سجين زندا" . أول تعريف لي بالرواية العاطفية. علاقة الأميرة "فلافيا" 
العاطفية. وملك '"روريتانيا" . و"رودلف راسنديل .. أسم كهذا حلمت به 
ليلاً. ناولها "ألبرت” نخبة أخرى. قالت 'توبدس" : 
]تم )هذه اقل ها دوعي اسيق ايضأ . يجب أن أضع الكتب 
لامعا . والآن دعني أرى . ماذا لدينا هنا؟ "جزيرة الكبر" خب فم 
ظريفة ولكنني قرأت "جزيرة الكبر ثانية وقد رأيت» على ما أعتقدء 
فيلمين عنها . لا أحب رؤيتها أفلامًا لأنها لا تبدو مطابقة أبدا . آه .. وهنا 
"اختتطاف” . نعم. دائمًا ما أحيبت هذه الرواية. 
مد "ألبرت' جسده إلى فوق وبالغ في ملء ذراعه فهوت رواية ' كاتريونا" 
بشكل أو بآخر فوق رأس "توبس" : : 
- آسف يا سيدتي. آسف جدا. فقالت "توبدس" : 
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- لاباس. لا أهمية. "كاتريونا" . نعم. هل هناك مزيد من مؤلفات 
'ستيفنسون'*؟ ناولها "ألبرت' الكتب بقدر أكبر من الحذر. أطلقت 

"توبس" صيحة سرور زائد . 

0 'السهم الأسود" . إنني أعلن! 'السهم الأسود" د 
التي حصلت عليها وقرأتها . لا أعتقد أنك قد قرأته أبدا يا 'ألبرت” . أعني 
لم تكن قد ولدت بعدء أليس كذلك؟ والان دعني أفكر. دعني أفكر. 
"السهم الأسود' . نعم بالتاكيد. كانت تلك الصورة التي على الجدار» ذات 
العيئين - عيئين حقيقيتين - تنظران من خلال عينى الصورة. كانت مدهشة. 
قوق ذا ققطاء تعم: *السهم الأسوة" ماذاخانت؟ كانت تدور 
حول ... آه نعم؛ الهر والكلب؟ لا. الهر والفار والكلب ' لوفيل" . تحكم 
سائر "إنجلعرا" تحت رئاسة الوغد. هذا ما كانته؛ والوغد هو "ريتعشارد 
الغالث” بالتاكيد . على الرغم من أن الجميع يؤلفون كتبا يقولون فيها إنه كان 
رائعا جد وليس وغدا قط. ولكنني لا أصدق ذلك. ولم يصدقه 
'"شكسبير'. فقد بدأ مسرحية - على الأقل - بجعل " ريتشارد" يقول: 
'إنني مصمم على أن أثبت أني وغد” . نعم "السهم الأسود . 

- تريدين مزيدا يا سيدتي؟ 

-[آ:شكرا تايا" البرت" : اععقين ان معدية تخد يجيف لا مك 
مواصلة العمل الآن. ْ : 
- لا باس . . وبالمناسبة اتصل السيد هاتفيا وقال إنه سوف يتاخر مدة نصف 
ساعة. قالت " تويدس" : 

- لا باس. جلست فوق المقعد وأخذت "السهم الأسود' وفتحت 

الصفحات واستغرقت في القراءة. قالت: 
- يا إلهي . كم هذا مدهش! لقد نسيت الرواية بما يكفي لأن أسعمتع 

بقراءتها من جديد :كانت مفيرة دا 
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خيم الصمت على المكان وعاد '" ألبرت' إلى المطبخ. اتكات "توبيس" إلى 
الخلف فوق المقعد . مر الوقت. رفعت السيدة "تومي بيريسفورد" ساقيها إلى 
مافوق المقعد ا جنح الرث باحثة عن متعة الماضى من خلال قراءة رائعة 
'روبرت لويس ستيفدسون”" "السهم الأسود . 

وفي المطبخ مر الوقت أيضا. مارس ' ألبرت" نشاطه المتنوع مع الموقد. 
وصلت سيارة وتوقفت وتوجه "ألبرت"' إلى الباب الجانبي . 

- هل لى أن أضعها بالمرأب يا سيدي؟ فقال "تومى' : 

الا سأفعل هذا بنفسي . أعتقد أنك مشغول بإعداد العشاء. هل تأخرت 


3 


جدا؟ 

- لايا سيدي. في حوالي التوقيت الذي ذكرته. ومبكرا عنه قليلاً في 
الواقع. أودع "تومي" السيارة بالمراب ثم دخل المطبخ يفرك يديه: 

- الجو بارد بالخارج. أين "توبس" ؟ 

- سيدتي . هي بالطابق الأعلى مع الكتب. 

- ماذا. ما زالت مع تلك الكتب البائسة؟ 

- نعم. قامت بترتيب عدد كبير منها اليوم وقضت القدر الأكبر من الوقت 
في القراءة. فقال "تومي" : 

- يا إلهي! حسئا يا "ألبرت" . ماذا سناكل؟ 

- شرائح سمك موسى بالليمون يا سيدي. لن يستغرق إعدادها طويلاً. 

- حسنا أعدها في غضون ربع الساعة أو حوالي ذلك لأنني أريد أن أغتسل 
أولاً. 

كانت ' توبعس" لا تزال جالسة فوق المقعد المجنح الرث بالطابق الأعلى 
مستغرقة في قراءة "السهم الأسود", وعلى جبينها قدر من التجاعيد . كانت 
قد بلغت ما بدا لها أنه ظاهرة غريبة . بدا أن هناك ما لا يمكنها أن تنعته إلا 
بأنه نوع من التدخل . الصفحة التي وصلت إليها هي .. ألقت بنظرة خاطفة 


-19- 

عليهاء 64 أم أنها 65؟ .. لم تتمكن من الرؤية. وي اراد 
شخصا ما قد وضع خطوطا تحت بعض الكلمات بهذه الصفحة. قضت 
'"توبدس' ' ربع الساعة الأخيرة تدرس هذه الظاهرة . لم تر سببًا لوضع خطوط 
تحت هذه الكلمات. لم تكن متتالية ولم تكن بالتالي اقتباسًا بالكتاب. بدا 
أنها كلمات قد أفردت ثم وضعت تحتها خطوط بالمداد الأحمر. قرأت بصوت 
هامس: "لم يستطع 'ماتشم" كبح صيحة خافتة. انتبه "ديك" فجأة بدهشة 
وتخلت أصابعه عن النافذة. كان الجميع وقوفا ينتزعون السيوف والخناجر من 
أغمادها. رفع 'إليس”" يده ولاح بريق بياض عينيه .. "هزت ' توبدس”" 
رأسها. لا معنى لما قرأت. لا معنى لي جزء منه. 

توجهت إلى المنضدة التي تحتفظ عليها بأدوات كتابتها والتقطت بضعة 
أوراق ما كانت شركة طبع ورق الرسائل قد أرسلته إلى آل ' بيريسفوره" 
مؤخرا لاختيار نوعية الورق الذي سيطبع عليه عنوانهم الجديد : الغار. قالت 
أتوبدس" : 

جام حي ووإذا الم تخركر ربكا لوال لوقت ري هوي كل 
رسائلنا. دون نت شيبًاما . تبيدت الآن شيعا لم تكن قد تبينته من قبل. 
قالت: 

- هذا يكشف عن أمر جديد تماما. تابعت حروفًا بالصفحة. سمعت 
صوت تومي" يقول فجأة: 

أنت هنا إذن لفسا بعد تدرا . كيف تجري الأمور مع هذه الكتب؟ 


قالت "توبدس" : : 
- هذه المجموعة محيرة جدا. محيرة إلى حد مذهل . 
ماالذي يحير؟ 


- حسنا. هذه هي رواية "السهم الأسود" للمؤلف ' ستيفدسون" . وددت أن 
أقرأها مرة أخرى وبدأت. كانت على خيرما يرام ثم فجأة بدت جميع 
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الصفحات غريبة إلى حد ما بسبب أن عدذا كبيرا من الكلمات وضعت أسفله 
خطوط بالمداد الأحمر. قال "تومي : 

]ؤض . هذا أمر معتاد . كثيرون يفعلون ذلك . لآ أعني المداد الأحمر 
تحديدا ولكن ما أعنيه هو أن المرء يضع الخطوط تحت أشياء يريد أن يتذكرها 
أو تحت اقتباس معين أو شيء من هذا القبيل. تفهمين ما أعنيه. قالت 
توبس : 

"تومي : 

- ماذا تعنين بحروف؟ فقالت توبنس" : 

- تعال إلى هنا . 

اقترب "تومي" منها وجلس فوق المسند الجانبي للمقعد وقرأ: "لم يستطع 
ماتشم" كبح صيحة خافتة وانتبه "ديك" فجأة بدهشة وتخلت أصابعه عن 
النافدة» ل 8 اي 0 كانت 
00 . قال: 

- إنه جنون. وقالت " توبس" : 
- نعم. هذا ما ظبنته في بادئ الأمر. إنه جنون. ولكنه ليس جنونا 
يا"تومي" ؟ سمع صوت رنين قادم من الطابق الأسفل . 

- إنه العشاء قد أعد . فقالت "توبندس" : 

ات تود اخيرة بهد ارد . يمكتنا اللنضول على معلوماتعنه 
فيما بعد ولكنه غريب جل . ب ينبغى أن أقول لك هذا مباشرة. 

ماعن رارك اند ا رهانك + 

- لا. كل ما في الأمر هو أنني أخرجت هذه الحروف المنتقاة من كلمات 
متفرقة بالصفحة والتي وضعت تحتها الخطوط الحمراء كما ترى: حرف م من 
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الاسم "ماتشم' وهكذا.. وقمت بتجميعها بهذه الورقة. انظر. فقال 
أتومي : 9 9 

- كفى عن ذلك بحق السماء. فقالت توبنئس : 

- انتظر. لابد لي من أن أكتشف . بعد أن قمت بتجميع هذه الحروف فوق 
هذه الورقة هل ترى ما حصلت عليه من الحروف التي حصلت عليها أولاً؟ م- 
ا -ري. هذه الأحرف كانت تحتها خطوط . 

- وماذا تعني هذه؟ 

- تؤلف كلمة "ماري" . فقال "تومي" : 

- حسنًا. تؤلف كلمة "ماري" . شخصية ما تدعى "ماري" . ربا إنها طفلة 
ذات طبيعة ابتكارية تحاول الإشارة إلى أن هذا الكتاب ملك لها. دائما 
ما يكتب الناس أسماءهم على الكتب وما إلى ذلك . قالت ' توبعس" : 

- حسنا. "ماري" . والشيء التالي الذي ياتي تحته خطوط يَكوّن كلمة 
ج-و-ر- دا-ن. فقال "تومي" : 

- أرأيت؟ "ماري جوردان" . أمر طبيعي تماما. لقد عرفت الآن اسمها 
كاملاً. اسمها هو "ماري جوردان" . 

- حسنًا. لم يكن هذا الكتاب لها. في صدر الكتاب يقول بخط يد غير 
متقن واضح إنه لصبي» إنه "ألكسندر" . "ألكسندر باركنسون" على 
ما أذكر. 

- حسنا. وهل لذلك أهمية؟ فقالت "توبدس 
- له أهمية بكل تأكيد . فقال "تومي" : 

- هيا بئا. أنا جائع جد . فقالت "توبدس" : 
- اصبر قليلاً. سوف أقرأ لك الجزء التالي حتى تتوقف الكتابة .. أو التي 
تعوقف - على أية حال - في الأربع صفحات التالية. اختيرت الحروف من 
أماكن غريبة بصفحات مختلفة. لا تأتي في تتابع.. من المستحيل أن يكون 


9 
٠ 
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بالكلمات شيء ذو أهمية .. الأهمية للحروف فقط. والآن: لدينا "ماري 
جوردان" . هذا صحيح. والآن هل تعلم ما هي الكلمات الأربع التالية؟ "لم 
تكن وفاتها طبيعية" . والآن ما هذا؟ ""ماري جوردان" لم تكن وفاتها 
طبيعية . وإليك الجملة التالية التى قمت بتجميعها: "إنه واحد منا. أعتقد 
أنني أعرف من هو" . هذا كل ما هناك. لم أستطع الاهتداء إلى شيء آخر. 
ولكنه مثير» أليس كذلك؟ قال "تومي" : 

- اسمعيني يا "توبس" لن تفعلي شيئًا بشأن هذا. أليس كذلك؟ 

- ماذا تعني بالا أفعل شيعًا بشأن هذا؟ 

أعنى أن تععيريه لغرا سني لين الكشف عنه. فقالت "توبس" : 

- حسنا. إنه لغزلي. ( "ماري جوردان” لم تكن وفاتها طبيعية. إنه واحد 
منا. أعتقد أنني أعرف من هو) . آه يا "تومي" . لابد أن تعترف بأنه لغز مثير. 


يششششض 
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زيارة إلى المقابر 


دخل "تومى”" المنزل 100 

- "توبئس" . ولم يتلق إجابة. أسرع إلى أعلى الدرج بشيء من الحيرة ومنه 
إلى الممر بالطابق الأول. وبينما هو مسرع السير كاد أن يضع قدمه في حفرة 
- كهربائي آخر مهمل. 

تعرض للمضايقة ذاتها قبل أيام. كان عدد من الكهربائيين قد حضروا 
يحدوهم قدر من التفاؤل والإحساس بالكفاءة. قالوا: "لقد أنجزنا الجزء الأكبر 
من المطلوب الآن وا يبق الكثير. سنعود بعد ظهر اليوم” ولكنهم لم يعودوا 
بعد ظهر ذلك اليوم» لم يدهش "تومي" لذلك تحديدا؛ لأنه اعتاد الآن النمط 
العام للعمل في صناعة البناء والكهرباء ومستخدمي مرفق الغاز وغيرهم. فهم 
ياتون ويبدون كفاءة وعددا من الملاحظات الداعية للتفاؤل ثم يذهبون 
ليحضروا شيعا ما ولا يعودون . ويحاول المرء الاتصال بهم هاتفيًا ولكن أرقام 
الوزاقق تيد وخظا انم . وإذا حدث أن كانت صحيحة يكون الشخص 
المطلوب غير عامل بهذا الفرع المعين للشركة؛ أيّا كان. وكل ما يصبح على 
المرء أن يفعله هو أن يكون حذرا حتى لا يصيب كاحلا أو يسقط فى حفرة أو 
يؤذي نفسه بطريقة أو بأخرى. كان خوفه من أن تصاب ' توبئس" بأي أذى 
يفوق خوفه من أن يصاب هو بأي ضرر . فقد كان أكثر خبرة من "توبس" . 
وكان يرى أنها أكثر تعرضا خاطر الؤعبابة بإخيروق والسوافع من أواني الطهي 
أو حوادث حرارة الموقد . لكن أين هى " توبدس ' الآن. نادى ثانية: 

- تويدئن" "١‏ تويسن"! 

قلق عليها . فهي واحدة ثمن ينبغي القلق عليهن : عندما تغادر البيت 
تودعها ببعض النصائح الحكيمة وتعدك بأن تفعل ما قد نصحتها به تمامًا لك 
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لن تغادر البيت إلا لشراء نصف كيلوجرام زبد فقط» وبعد كل ذلك 
لا تستطيع أن تسمي ذلك خطراء أليس كذلك؟ تذكر "تومي" حوارا دار 
بينهما فى هذا الشأن على هذا النحو: 

حامن الممكق اذايكون هال خط إذالهرجك ات الشراء ف كبلوجرام 
زبد. قالت "توبدس' : 

- لااتكن أحمق . قال " تومى " آنذاك : 

- لست أحمق. كل ما هنالك أنني زوج حكيم وحريصء أرعى شيفًا هو 
أحد ممتلكاتي المفضلة وإن كنت لا أعلم لماذا هي.. فقاطعته " توبس" 
بقولها: / 

- لأنني فاتئة وحسنة المظهر جدا ولأننئى رفيقة متميزة ولأننى شديدة 
الاهتمام بلك . فقال "تومي" : ْ ْ 

- ربما هذا أيضاء وإن كان باستطاعتي أن أقدم لك قائمة أخرى. فقالت 
توبس" : ٍ 

- لا أشعر بأنها ستكون مرضية. لا. لا أعتقد ذلك . أظن أن لديك عددا من 
الشكاوى امدأخرة. لكن لا تقلق. سيكون كل شيء على خير ما يرام. 
ما علدك سوى ان تكوب وتناد يني غتدها مضل البيت . قال ” تومي" في نفسه: 
'لكن الآن أين "توبدس" الشيطانة الصغيرة؟ لقد ذهبت إلى مكان ما" . 

دخل تلك الحجرة بالطابق الأعلى حيث كان قد وجدها من قبل» مفترضًا أن 
تكون مستخرنة فى قراءة كتاتع طل اخر.. تثير فقيولها يعسن كلمنات 
بقار اح كام طفل احم تخطيطها يا مدان إلا جهو تقتفي أثر "ماري 
جوردان” أيا كانت . "ماري جوردان”" التي لم تمت موتا طبيعيًا . لم يسعه 
منوق أن ابتساءل . منذ زمن بعيد كان اسم من كان لهم هذا المنزل وياعوه لهم 
هو آل " جونز ". لم يمكثوا به طويلاً. وات اد ارج بحرا فنع لا . يرجع 
تاريخ هذا الطفل صاحب كتاب “روبرت لويس ستيفدسون" إلى زمن أسبق 
بكثير. على أية حال لم تكن "توبدس" هنا بالحجرة. ولم تبد هناك أية كتب 
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في غير موضعها بالأرفف بها علامات تشير إلى وجود ما يثير الاهتمام بها. 
قال "تومي" : 

حا نه افو اممف :أن تكقون» 

عاد إلى الطابق الأسفل ونادى مرة أو اثنتين. ولم يتلق إجابة. ألقى نظرة إلى 
أحد المشاجب بالجدار . لم يكن هناك وجود لمعطف " توبدس" الواقي من 
الأقطار: لقد خرجت من المنزل إذن . أين ذهبت؟ وأين 'هانيبال" ؟ غير 
"تومي" نبرة صوته ونادى: 

'هانيبال" .. "هانيبال” .. يا ولد يا "هاني' . أقبل إلي يا "هانيبال" . 
ولم يكن هناك "هانيبال . 

حسنا . على أية حال اصطحبت “ هانيبال' معها . ولم يعلم ما إذا كان من 
الأفضل أو من الأسوأ أن يكون هانيبال” معها. من المؤكد ألا يسمح 
'هانيبال" بأن يلحق ب" توبدس" أي أذى . والسؤال هو هل من المحتمل أن 
يلحق "هانيبال” ضررا بأي أحد؟ هو ودود عددما يُصطحب في الزيارات 
لكن من يريدون زيارة "هانيبال” ودخول أي منزل يعيش فيه كانوا دائمًا 
موضع شك مؤكد في رأي "هانيبال” » كان على استعداد دائم تحت أي ظرف 
اوس رعس ايض ذا ارتاى مره لدللت . على أية حال أين كلاهما؟ 
سار مسافة قصيرة في الشارع ولم ير أية علامة على وجود كلب أسود 
صغير بصحبة امرأة متوسطة الحجم ترتدي معطف مطر باللون الأحمر الزاهي» 
يسير من بعد . وأخيرا عاد إلى المنزل غاضبا قليلا. قابلته رائحة فاتحة للشهية . 
أسرع إلى المطبخ حيث استدارت توبس" نحوه من أمام الموقد وابتسمت 
مرحبة . قالت: 

- لقد تأخرت كثيرا. هذه صينية. رائحتها مشهية. ألا ترى ذلك؟ أضفت 
إليها بعض الأشياء غير المعتادة في هذه المرة. بعض الأعشاب العطرية من 
الحديقة؛ آمل أن تكون أعشابًا عطرية على الأقل. فقال "تومى" : 

- إذا لم تكن أعشابا عطرية فلابد أن تكون حشيشة البنج القاتلة أو أوراق 
القمعية التي تبدو وكأنها شيء آخر بينما هي القمعية المعروفة باسم "قفاز 
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الفعلب' . أين كنت بحق السماء؟ 

اصطحبت “هانيبال" للتمشية. 

جعل '"هانيبال” وجوده ملموسا في تلك اللحظة كو "تومي" 
مرحبا باحتفالية كادت تسقط الرجل على الأرض . كان "هانيبال" كلبًا أسود 
لامع الشعر جدّاء على فخذيه وعلى كلا وجنتيه رقعة بنية اللون» من سلالة 
نقية جلا من فصيلة كلاب صيد 'ماتتسعرا المعروفة بالذكاء وكان يعتبر 
نفسه على مستوى عال جد من الرقي والأرستقراطية بالنسبة إلى أي كلب 
آخر التقى به. 

- يا إلهي! بحثت عنك في كل مكان . أين كنت؟ الجو ليس صحوا جد . 

- هذا صحيح؛ غائم ومضبب .أ ا 

ري 'تومي : 
- عبارة كغيبة الوقع. ولماذا أردت الذهاب إلى المقابر؟ 

- ذهبت لألقي نظرة إلى بعض المقابر. فقال "تومي" : 

- لا يزال لقولك وقع كئيب. هل استمتع 'هانيبال" بهذه السمشية؟ 

- اضطررت إلى أن أضع المقود بطوق عنقه . كان هناك شيء شبيه بقندلفت 
وبخادم كنسي) طل بخر من الكيسسة ورايت أنه لن يرخيب بوجتود 
"هانيبال” لآأن .. لا تعرف باقن ل ممع سسةه 'هانيبال” ولم أحب أن 
يتحامل الناس علينا فور وصولتا. 

- ولماذا أردت أن تلقي نظرة إلى المقابر؟ 

- لأرى نوعية الناس الراقدين هناك» كثيرون جدًا . أعني أنها ممتلعة تماما. 
ويرجع تاريخها إلى عهد سحيق. . إلى أعوام 1800 وأعتقد أن بعضها أقدم 
من ذلك» لكن الشاهد بمحو إلى حد عدم إمكان قراءة ما كان عليه . 

- لا أزال لا أرى سببًا لآن ترغبي في الذهاب إلى المقابر. فقالت " توبدس" : 
- كنت أجري بمحئي . 

- بحثك في ماذا؟ 
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- أردت أن أرى ما إذا كان هناك أي من آل " جوردان" بين الراقدين هناك . 
فقال "تومي" : 

- يا إلهي! هل مازلت تفكرين في هذا الموضوع؟ هل كنت تبحثين عن. . 
عم . ماتت "ماري جوردان" تعلم هذا اوتحلمه لان رهد وهذ افيا 
أيدينا كتاب يقول إن موتها لم يكن طبيعيا ا ري 
دفنت في موضع ما. أليس كذلك؟ فقال "تومي" : 
كنا أجام كن دك واه لزنه . قالت 
أتوبدس" : 
- لا أظن أن هذا محعمل جددا؛ لأني أظن أن هذا الصبي أو الفتاة فقط .. 
لابد أنه صبي أظن ذلك .. هو صبي بالتأكيد واسمه 'الكسندر" انه 
ذكي -إلى حد ما- بحيث علم أن وفاتها لم تكن طبيعية . وحيث إنه الوحيد 
الذي قرر ذلك أو اكتشفه. . فلم يعرف أحد آخرعنه شيمًا كما أفترض . 
ما أعنيه هو أنها توفيت ودفنت ولم يقل أحد. ..فمال " تومي " مكيلا 
عبارتها: 
- ولم يقل أحد إنها جريمة. ش 
- نعم. شيء من هذا القبيل. قتلت بالسم أو ضربت على الرأس أو ألقي 
بها من فوق صخرة أو دهمت تحت عجلات سيارة. . هناك طرق كثيرة يمكنني 
التفكير فيها. قال "تومي" : 

أنا واثق ق بأنه يمكنك . واللحسنة الوحيدة فيك يا " توبس "هي أن لك 
قلبا طيبًا . لن تسلميهم إلى حبل المشنقة مجرد اللهو. 
- لكن لم يكن بالمدافن أحد ابعية "ماري جوردان ' بل لم يكن هناك 
أحد منسوب إلى آل 'جوردان" . فقال ' اتومي" : 
- أمر مخيب لآمالك. #خر ياك لحي اذى اتبيه بد اباي 
جائع جد . رائحته مشهية جدا . فقالت توبدس : 

- إنه معد تمامًا . وبمجرد أن تغسل يديك نأكل. 

يشششش 
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عدد كبير من آل "باركدسون”" 


قالت "توبس" بينما هما يتناولان الطعام : 

- عدد كبير من آل ' باركنسون" . منذ زمن بعيد مضى . ولكن أعدادهم 
مذهلة. كبار السن وصغار السن ومتزوجون. المكان مزدحم بآل 
' باركنسون". وآل " كيب" وآل ' جريفين" وآل "أندروود” (سكان أسفل 
الغابة). وآل "أوفروود" ( سكان أعلى الغابة). غريب أن يجتمع هذان معا. 
أليس كذلك؟ قال "تومي : 

- كان لي صديق اسممٍ “جورج أندرووه : ١‏ 
- وأنا أيضًا عرفت أناسا ملقبين ب" أندروود ' أيضًا ولكنني لم أعرف أحدا 
باسم "أوفروود” . سأل "تومي" بقدر طفيف من الاهتمام : 

ذكورا أم إناثا؟ 

- أعتقد أنها فتاة. اسمها "روز أندروود" . فقال "تومي" مصغيًا إلى وقع 
الاسم: 

- "روز أندرووه" . لا أعتقد أن الاسم مت متسق مع بعضه البعض . 5 ثم أضاف: 
- ينبغي أن أتصل بعمال الكهرباء هاتفيا بعد الغداء. ل 
يا "توبس" وإلا انزلقت قدمك في المنبسط بالطابق الأعلى. 

وبذلك أكون وفاة طبيعية أو وفاة غير طبيعية؛ إحدى هاتين. فقال 
تومي" : 
- وفاة فضول . الفضول قاتل. سالته “توبعس" : 

- ألست محبًا للاستطلاع؟ 
- لا أرى سببًا وجيهًا لأن أكون فضوليًا؟ ماذا لدينا للتحلية؟ 
- تورتة دبس السكر. 

2110 . ينبغي أن أعترف يا " توبدس' ' بأنها وجبة شهية . فقالت 


توبدس' : 
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ببيسرق ذا انها اعتجيفك : 

- ما ذلك الطرد الذي خارج الباب الخلفي؟ هل هو النبيذ الذي كنا قد 
طلبناه؟ فقالت "توبعس" : 

- لا. إنها شتلات. فقال "تومي" : 

-آه .. شتلات. وقالت "توبئدس" : 

- شتلات التيوليب. سوف أذهب وأتحدث مع "إيزاك” عنها. 

- أين ستغرسينها؟ 

- أعتقد على طول الممر الأوسط بالحديقة. قال " تومي" : 

.- مسكين ذلك الرجل العجوز يبدو وكاته سيسقط مين في أية خة . قالت 
أتوبدس" : 

أيدا. 'إيزاك" قوي جدًا. لقد اكتشفت أن البستانيين هكذا دائمًا . إذا 

كانوا على مسعوى جيك دا عزن تار يبدون وكأنهم يبلغون ريعان الشباب 
عندما يتجاوزون الثمانين» ولكدك إذا حصلت على شاب بادي الضخامة في 
حوالي الخامسة والثلاثين ويقول: “دائمًا ما رغبت في العمل بإحدى الحدائق 
فلك أن تتأكد من أنه لا يصلح أبدا خامثال عولاء تهمكوه لانتراع ترص 
الأوراق الجافة من حين إلى آخرء وأي شيء تريد منهم أن يفعلوه دائمًا 
ما يقولون لك إنه التوقيت غير المناسب من العام؛ وحيث إن المرء نفسه لا يعلم 
مستى يكون التوقيت الصحيح - أنا لا أعلم ذلك على الأقل - دائمًا 
ما يستغلون نقطة الضعف هذه. أما "إيزاك" فهو مدهش. يعرف الكثير عن 
كل شيء . وبهذه المناسبة ينبغي أن يكون هناك بعض زهور الزعفران أيضًا. 
أتساءل عما إذا كانت ضمن هذا الطرد أيضا. حسنًا اضيا رالني ثليه 
هذا يوم مجيئه وسوف يخبرني بكل شيء عنها. قال "تومي" : 

حتعنهنا . وسوف آني والمحق بك حالاً. 

كان هناك اجتماع ودّي بين " توبسس" و"إيزاك” . تم فض الطرد المحتوي على 
الشتلات وإقامة المناقشات الهادفة إلى اختيار أفضل الأماكن لتحقيق أكبر 
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انتفاذة عن مين هله الرموو: أولاً زهور التيوليب الببغائي ذي الحافة الأنيقة نيقة 
ولبعضها ك طبعا لداكره" توبدس" اسم 'فيريدي فلورا ' تكون ذات 
جمال خاص وسوق طويلة في شهر أيار ( مايو) وأوائل شهر حزيران ( يوني ) . 
وحيث إن لهذه لونا أخضر باهتا أنيقًا اتفقا على غرسها كمجموعة في موضع 
هادئ من الحديقة حيث يمكن قطفها وتنسيقها في مجموعات زهرية بحجرة 
الاستقبال» أو بجوار الممر القصير المؤدي إلى المنزل عبر الباب الخارجي حيث 
يمكن أن تثير مشاعر الغيرة والحسد في نفوس الزائرين. ولابد لهذه من أن 
تبهج المشاعر الفنية للبائعين الذين يحملون إليهم طلباتهم من اللحوم 
وأصناف البقالة والنضراوات . 

في الساعة الرابعة أعدت " توبئس" إبريقا بني اللون من الشاي الأحمر 
بالمطبخ ووضعت بجواره سكدّرية مملوءة بقطع السكر وإبريق حليب ( لبن) 
صغيرا ونادت 'إيزاك" ليجدد نشاطه قبل الانصراف» ثم توجهت هي بحثا 
عن "تومي . 

حدث نت نفسها بأنه من الممكن أن يكون نائمًا في مكان ما بينما كانت 
تبحث عنه في حجرة بعد الأخرى سرها ان زات راس يطل من الحفرة 
الكئيبة التي بأرضية المنبسط . قال الكهربائي : 

- أصبح كل شيء على خير ما يرام الآن .لا حاجة بلك إلى الحذر بعد الآن. 
لقد تم إصلاح كل شيء . ثم أضاف قوله إنه سوف يبدأ العمل بقطاع آخر من 
المنزل في صباح اليوم التالي . وقالت " توبدس" : 

- آمل أن تأتي حقا. ثم أضافت: 

- هل رأيت السيد ' بيريسفورد” في أي مكان؟ 

- نعم. تعنين زوجك؟ نعم. أظن أنه في الطابق الأعلى. كانت أشياء 
تسقط منه. أشياء ثقيلة أيضا. لابد أنها كتب على ما أعتقد. فقالت 
"توبس" : 

كتب! ما تصورت ذلك قط. 
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جع الكهريائي إلى عالمه التحتي بالممر وصعدت " توبدسس ' إلى العلية التي 
الحيي و يسرم . كان "تومي" 
جالسا فوق زوج من الدرجات وعدد من الكتب حوله فوق الأرضية وفراغات 
ملحوظة بالأرفف . قالت "توبعس" : 
- أنت هنا إذن بعد أن تظاهرت بعدم الاهتمام . كنت تتصفح العديد من 
اكنيء لين كلنك؟ لقد احرحت عددا كبيرا من إلكقت الي "كنك إناقد 
رتبتها بعناية من أماكنها. فقال "تومي" : 
- أنا آسف لذلك ولكنني فكرت في إلقاء نظرة إليها. 
- هل عثرت على أية كتب أخرى بها أي شيء تحته خطوط بالمداد الأحمر؟ 
- لا. لااشيء آخر. فقالت "توبدس" : 
- كم هذا محير! وقال "تومي" : 
- أعتقد أن هذا لابد كان عمل "ألكسندر' , السيد "األكسندر 
باركنسون" . فقالت "توبدس" : 
- هذا صحيح . هو أحد آل 'باركنسون” .آل 'باركدسون" كبيرو العدد. 
01ذ0ذظ2ظ . أعتقد أنه كان صبيًا خاملاً , يعدن الكى وزواف جاد رايع هده 
الخطوط أمرا يدعو إلى الضيق. لكن لا مزيد من المعلومات بشأن "جوردان" . 
-: متالت 'إيزاك" إنه يعرف كثيرين في هذه الناحية. أخبرني بأنه لا يذكر 
أي أفراد بهذا الاسم . 
سال "تومي" عندما أتى إلى الطابق الأسفل: 
- ماذا أنت فاعلة بهذا المصباح النحاسي الذي وضعته بجوار الباب 
الخارجي؟ قالت ‏ توبنس" : 
سوق الخدم إلى محر الأ دراك اتنس عقي 
لماذا؟ 
- لآنه يسبب لي إزعاجا دائما. كنا قد اشتريناه من بلد ما أجنبى . أليس 
كذلك؟ ْ ْ 
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دئعم. . لابد أننا كنا فاقدي الصواب سنت . ذكرت أنك 
تكرهينه ابيا اقفن ميك . وهو ثقيل جددًا أيضا 

إلا أن الآنسة "ساندرسون لل عو ا كي 
أن يأخذوه. عرضت أن تأتى وتحمله من هنا ولكنني أخبرتها بأنني سأقوم 
بتوصيله إليهم بالسيارة. اليوم هو موعد تسليم الأشياء إليهم٠ ‏ - 
-ساقوم آنا بتوضيله إذا رايت ذلك 

عله . أفضل أن أذهب أنا . فتمال " تومي" : 

ينا . ربا من الأفضل أن آتي معك حتى أحمله إلى الداخل بدلاً منك . 
قالت "توبدس' : 

- أعتقد أنني سوف أجد أحددا يحمله عني . 

ييا . قد تجادين وقد لا تجدين . احذري من حمله بنفسك حتى 
لا تجهدي عضلاتك . فقالت "توبس" : 

دعسا : 

- لديك سيب آخرلآن ترغبي في الذهاب. آليس كذلك؟ فقالت 
"توبس" : 

- لقد فكرت فقط في أنني أحب أن أتحدث قليلاً مع الناس . 

- أنا لا أعلم أبدًا ما أنت بصدهه يا ' توبدس رركي الم لض التي 
تلوح بعينيك عندما تعتزمين فعل شيء ما . . فقالت "توبعس' : 

- تول نت التمشى ب" هانيبال" . لا بمكننى أن آخذه معى إلى ذلك المتجر؛ 
فلل اعب أن اتووط فى معركة كلايد 1 7 

- حسنا. أتحب أن تتمشى يا "هانيبال"؟ 

أجاب "هانيبال" بالإيجاب كعادته. كان من المستحيل عدم فهم إجاباته 
بالإيجاب أو بالنفي فكان يتلوى ويهز ذيله ويرفع أبحد مخالبه ثم يضعه على 
الأرض ثانية ثم يقبل ويحك رأسه بشدة بساق "تومي" . بدال تومي" وكأنه 
يقول: 
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- حستا إذن عداكا اد تعض من جل يا اقباكبي العرين. ستذهب 
للعمشي طويلاً بالشارع . العديد من الروائح . كماأتمنى. ثم قال " تومي" : 
هيا سرك آنا العود معي ولا جر قي البشار ؟ساذجات فى ال 
0 . كادت إحدى تلك المركبات العملاقة أن تدهمك. نظر " هانيبال” 

ليه وعلى وجهه تعبير: 

- أنا كلب مطيع دائما ألتزم بما يقال لي تحديدا. وعلى الرغم من زيف هذه 
العبارة إلا أنها دائمًا ما جحت في خداع حتى ذوي الصلة الوثيقة قة 
ب"هانيبال . 

وضع تومي الضباح النحاسي بداخل السعارة وهو يتدمتم بأنه تفيل هذا 
وانطلقت ' توبس" على الطريق. وعندما رأى "تومي" أنها قد اتجهت إلى 
المنعطف ثبت المقود بطوق عنق 'هانيبال" واخده إلى الشتارع . انعطف بعد 
ذلك في الطريق المؤدي إلى الكنيسة وجل مقود 'هانيبال” لأن حركة المرور 
كانت طفيفة في ذلك الطريق تحديدا . عبر"هانيبال” عن امتنانه لذلك 
بالزمجرة وتدشق باقات العشب التي زين بها الرصيف الملاصق للجدار. ولو 
كان بإمكانه استخدام لغة البشر لكان قد قال: 


- ممتع . غاية في الثراء . كلب مهمهنا . أعتقد أنه ذلك الالراسى المتوحش. 
لا أحب الألزاس. لو أنني أرى ذلك الذي عضني ذات مرة ثانية فسأعضه. آه. 
ممتع. ممتع. كلبة صغيرة ظريفة هنا. نعم.. نعم. أحب أن ألقاها. أتساءل 
عماإذا كانت تعيش بعيدا عن هنا. أتوقع أن تخرج من هذا المنزل . إنني 
أتساءل الآن . قال "تومي" : / 

اخرج من هذا الباب الآن. لطي ولك تظاهر "هانيبال" 
بانه لم يسيع ما كيل . 

- "هانيبال” اعم "هانيبال' سرعته وانعطف في زاوية مؤدية نحو 
الللتجب صا لي 0 

"هانيبال"! هل تسمعني ؟ فقال "هانيبال”" : 


الرسائل السوداء 
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- أسمعك يا سيدي؟ هل كنت تناديني؟ نعم . بالتأكيد. 

ترامى إلى مسمعه صوت نباح حاد من داخل المطبخ . اندفع إلى الخارج 
لينضم إلى "تومي" . سار ' هانيبال' بضعة سنتيمترات خلف كعبي 
"تومي" قال "تومي" : 

- ولد مطيع. وقال "هانيبال” : 

- أنا ولد مطيع » أليس كذلك؟ في أية لحظة تحتاج إلي لكي أدافع عنك 
تجدني على بعد أقل من بضعة سنتيمترات منك. 

كانا قد بلغا بوابة جانبية مؤدية إلى فئاء الكنيسة. و"هانيبال” - الذي 
كانت لديه نزعة غير عادية إلى تغيير حجمه كلما كان يريد ذلك -بدلاً من 
أن يبدو عريض الكتفين إلى حد ما وربما مكتنزا بدرجة كبيرة كان يمكنه في 
أوكلظلة ان سيجفل تنه مدل بشيظ رديع امود :متف تيه الآن من تخلال 
قضبان البوابة بلا صعوبة تذكر. صاح "تومي" : 

- عد يا "هانيبال" . لا يمكنك أن تدخل فناء الكنيسة . 

وكانت إجابة "هانيبال" على ذلكء» لو كان له أن يجيب فستكون: 
بداخل فناء الكنيسة بالفعل يا سيدي” كا قو رح مداخل فاه لكنيسة 
بإحساس كلب أطلق في حديقة جميلة بصفة متفردة. قال " تومي 

- يا لك من كلب مزعج! ٌّ 

فتح البوابة ودخل وبدأ يطارد "هانيبال" والمقود بيده. كان "هانيبال" في 

تلك اللحلة 5ب عبد يمن لاوا عافد المصتميع على ميارلة لد خول 
من ياب الكبئسة وكان مقعرحا جريًا 01 تومي ' وصل إليه في التوقيت 
الثاننب :وثيت القوة يعلوقا حلة :رفع" هاتييال ‏ بعنزة إلى انرق زلستان. جال 
من كان يتوقع طوال الوقت أن يحدث له ذلك. قال: " تضعني في المقوده - 
أليس كذلك؟ ذ نغ اعلم بالعا كيد أن هذا نوع من التكريم . فهذا يظهر أنتي 
كلب غالي الشمن جا" . ثم هزذيله . وحيث إنه لم يبد أن كان هناك أحد 
يعترض على تمشي ' هانيبال" في فناء الكنيسة مع صاحبه وهو مؤمُّن بما 
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يكفي بالمقود المتين» أخذ "تومي" يتجول في الفناء ربما فحصا للأبحاث التي 
أجرتها 'توبعس" في اليوم السابق. 

تأمل أولا نصبًا تذكاريًا حجريًا بالا خلف باب جانبي صغير مؤدٌ إلى داخل 
الكنيسة . رأى أنه ربما يكون أحد أقدم الآثار الموجودة بالموقع . كان هناك عدد 
0 د يد 2 تعود إلى أعوام 0. وكان 

- غريب 0-008 

رفع 'هانيبال” بصره نحوه. لم يفهم هذا الجزء من حديث صاحبه. لم ير 
في بلاطة الضريح ما يثير اهتمام كلب. جلس على الأرض ورفع بصره نحو 
صاحبه متسائلا . 
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متجر بيع الأشياء المستغنى عنها 


دهشت "توبنس”" عرو عد تبينت مدى الترحيب الدافئْ بالمصباح 
النحاسي الذي كانت هي و" تومي ' ينظران إليه بقدر كبير من الاشمئزاز . 

- كم هو جميل منك يا سيدة 'بيريسفورد" أن تحضري إلينا شيا ظريقا 
كهذا . إنه مثير للاهتمام جد . مثير للاهتمام تماما :قفري اللاي فنداني 
من خارج البلاد في أثناء أحد أسفاركم. وقالت “تويدس” : 

- نعم. . اشتريناه من " مصرا". 

لم تكن وائقة تماما باسم البلد الذي كانت قد اشعر ته منه بعد فترة تتراوح 
ما بين احا إلى مح وات ارجا . ربما كان ذلك في 'دمشق” أو في 
"'بغداد" أو "طهران” ولكنها رأت أن إجابتها ب مصر سيكون لها وقع خاصٍ 
في تلك اللحظة؛ حيث كان اسم 'مصر ' متداولاً في الأخبار آنذاك . فضلاً 
على ذلك بدا المصباح مصري الصنع. وواضح أنه لو كانت قد ابتاعته من أي 
بلد آخر فإن تاريخه يرجع إلى فترة كانوا يقلدون فيها الصناعة المصرية. 
قالت: 

- في الواقع» إنه يبدو كبير الحجم بعض الشيء بما لا يناسب منزلنا؛ لذلك 
فكرت. . فقالت الأنسة "ليتل" ومعناها ( الصغيرة ) 

داارى اله يجب أن تطرحة للع البانصييي. 

كانت الأنسة 'ليتل” هي المسؤولة عن هذه الأشياء بطريقة أو بأخرى. 
وكانت معروفة محليًا باسم مضحخَّة الناحية والسيب الأساسي في هذا المسمى 
عو]نا كانت تلم كل حي هن كل ا يبكلات بالناحيية . وكان لقبها 
مضلّلاً؛ إذ كانت ضخمة الحجم وكبيرة القسمات . أما اسمها هي فهو 
"دوروثي" ولكنهم كانوا ينادونها دائما باسم "دودو . 

- آمل أن تأتي إلى المزاد يا سيدة "بيريسفورد" . وأكدت لها "توبنس" أنها 
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سوف تأتي . قالت من قبيل الدردشة : 

- إنني لشغوفة بأن آتي وأبتاع , بعض السلع. 
- إنني لسعيدة جد بأن هذا هو شعورك . فقالت "توبنس" : 
أعتقد أن هذا جميل جدا . أعني فكرة إقامة مزاد للسلع المستغنى عنها؛ 
لأنها واقعية جد ها يمتحي عنة قرد يختبره آخر لولوة 9 تقلا يكن فقالت 
الانسة "برايس ريدلي" رفي انه شديدة البجرل ياررة الاسحات: 
- نعم» و أرى أنه سيكون شديد الإعجاب به . فقالت " توبدس" وهي ترفع 
حوضا من الورق المعجّن: 
- هذا الحوض مثلا. . 
«استعدين أن اجد سوق يشتريه؟ فقالت " توبس" : 
- سوف أشتريه أنا لو كان معروضا للبيع عندما آتي إلى هنا غدا . 
- لكن هناك في هذه الأيام أطباق بلاستيكية جميلة عميقة للغسيل. 
فقالت "توبعس' : 
- لست معجبة بالبلاستيك جد . وهذا الحوض المصنوع من الورق المعجّن 
الذي لديك هنا جيد جدًا أعني إذا وضعت به أشياء : عددا من القطع 
الصيني معا لا تدكسر. وهناك أيضًا فتاحة علب عتيقة الطراز أيضًا. . من 
النوعية ذات رأ س الثور التي لا نراها أبدًا في هذه الأيام . 
-آه. لكنها تتطلب مجهودا . ألا ترين أن تلك التي تعمل بالكهرباء أفضل 
بكثير؟ تواصل الحديث عن مثل هذه الأمور مدة قصيرة سألت "توبس" 
بعدها عما إذا كانت هناك خدمات يمكنها القيام بها. 
-آه يا سيدة " بيريسفورد' . ربما يمكننك ترتيب كشك (ركن) التحف. 
أنا واثقة بأنك فنانة . فقالت " توبعس" : 
لحك فثانة جد ولك احيدبات ارس بهذا الركن لق شريعلة أن 
تلفتى نظري إذا أخطات. ‏ - 
- جميل أن أتلقى مساعدة إضافية. سررنا مجيعك. أفترض أنكم أصبحتم 
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شبه مستقرين بمنزلكم الآن؟ فقالت 'توبدس": 
- كنت أظن أننا لابد أن نكون قد استقررنا الآن لكن يبدو أننا لا يزال 
اناما ولك ويل كن سرعم نابا عد سهركة كبيوة فرجاني مال 
الكهرباء والنجارين وغيرهم . لابد من استدعائهم ثانية 
نشأ نقاش محدود مع الجالسات معها يؤيد مطالب عمال الكهرباء والغاز. 
قالت الانسة "اليكل" بعده بحزم : 
- عمال الغاز هم الآأسواً؛ لأنهم يأتون عبر مسافة بعيدة بينما عمال 
الكهرباء يأتون من أماكن قريبة . 
غير مجيء القس > لبغرل يعدن الكلوات الخدومة ليا عد نيه - مجرى 
الحديث بزع أرضا ين سؤوزه للقاء الجودة "بيريسفورة” المقيمة الجديدة 
فى الناحية . قال: 
دتعرق كل شي عدف صحيع وعن روك قار حديث شائق عنكما 
منذ بضعة أيام. يا لها من حياة مثيرة تلك التى لابد أنكما عشتماها! أرى أنه 
من غير الععرض التوض فيا لهند الن اتعدت عيهنا: اعت أقناء الخيرت 
الأخيرة. أداء رائع من جانبك وجانب زوججك . قالت إحدى الأنسيتين مبتعدة 
عن الركن الذي كانت ترتب فيه برطمانات مربى : 
حدثنا عنها يا جناب القس . فقال القس: 
- ما قيل لي كان سرًا لا ينبغي البوح به. أعتقد أنني رأيتك تسيرين في 
فناء الكنيسة أمس يا سيدة " بيريسفورد" . فقالت "توبنس" : 
- نعم. ألقيت نظرة بداخل الكنيسة أولاً. أرى أن لديكم نافذتين غاية في 
الجاذبية. 
- نعم. نعم. يرجع تاريخهما إلى القرن الرابع عشر. أعني النافذة المطلة 
على الممر الشمالي . ولكن العدد الأكبر من النوافذ الأخرى يرجع إلى عصر 
الملكة "فيكتوريا' . قالت "توبنس" : 
- عندما تجولت في فناء الكنيسة بدا لي أن عدذا كبيرا من آل " بارك: 
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راقدون هناك . 

- نعم. هذا صحيح. دائمًا ما كانت هنا فرق كبيرة مثلة لآل ' باركنسون” 
في هذا الجزء من العالم» وإن كنت أنا لا أذكر أيّا منهم, ولكنني أعتقد أنك 
تذكرين بعضهم ياسيدة "لابتون" . 

بدا السرور واضحا على وجه السيدة "لابتون" التى كانت تستند إلى 
عكازين. قالت: 1 

- نعم. نعم . أذكر عندما كانت السيدة ' باركنسون" على قيد الحياة 
السيدة 'باركنسون” العجوز التي كانت تعيش في القصر. كانت سيدة 
مدهشة دف عدار 

- ورأيت هناك عددا من آل "صومر" وآل "تشاترتون" . 

آم . أرى أنك قطعت شوطًا لا باس به في معرفة جغرافيتنا امحلية الماضية . 
- أعتقد أنني سمعت شيئًا عن فتاة تدعى 'جوردان" .. كان اسمها "آني" 
أم "ماري جوردان" ؟ قالت 'توبدس" ذلك ثم نظرت حولها مستفسرة. بدا 
أن اسم "جوردان” لم يثر اهتماما معيئا. 

- كان لإحداهن طاهية اسمها "جوردان" على ما أعتقد . هى السيدة 
'بلاكويل" أعتقد أن اسمها هو ' سوزان جوردان" . أعتقد أنها لم تمكث 
أكثر من ستة أشهر. مدة غير كافية من نواح كثيرة. 

- وهل كان ذلك منذ زمن بعيد؟ 

- لا. منذ ثمانى أو عشر سنوات فقط على ما أذكر. ليس أكثر. 

- وهل يوجد أي من آل " باركنسون" يعيشون هنا حاليا؟ 

- لا. لقد رحلوا منذ زمن طويل. تزوج أحدهم ابئة عمه وسافر إلى 
'كينيا" ليعيش هناك كما أعتقد . قالت "توبنس" وقد نجمحت في الارتباط 
بحديث مع السيدة 'لابعون” التي كانت نت تعلم أنها على صلة مستشفى 
الأطفال المحلى : 

- أتساءل عما إذا كنتم محتاجين إلى عدد من كتب الأطفال. جميعها 
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قديمة . حصلت عليها بكم كبير عندما قدمنا عرضًا لشراء بعض الأثاث الذي 
كان معروضا للبيع بمنزلنا. 
000 . هذا جميل منك يا سيدة 'بيريسفورد" بالتأكيد» لدينا بالفعل 
بعض الكتب الجيدة التى حصلت عليها من البعض. طبعات خاصة بالأطفال 
من العي تصدر في هذه الأيام. الواحد منا يشعر بالإشفاق عليهم من 
اضطرارهم إلى قراءة كل هذه الكتب القديمة الطراز. قالت "توبس" : 
- هل هذا رأيك؟ أحببت الكتب التي كانت لي وأنا صغيرة. كان بعضها 
لجدتي عددما كانت طفلة أيضا. أعتقد أنني أحببت هذه أكثر من أية كتب 
أخرى . لن أنسى أبدا قراءة 'جزيرة الكدر” و"مزرعة السيدة مولرورث ذات 
الرياح الأربع ' وبعض مؤلفات "ستائلي ويمان" ١‏ 
تارك حراها وكير لم اعرد تقار إلى عا حا اعييي ا ودمتايك ليه 
أن الوقت قد تاخر هد فاسعاذتت بالرخيل: وضلت " توينس " إلئ النيت 
حيث أودعت السيارة بالمرأب وسارت حول المنزل إلى الباب الخارجي . كان 
الياب مفتوحًا فدخلت . أتى "ألبرت" من القطاع الخلفي للمنزل وانحنى 
- هل لك في قدر من الشاي يا سيدتي؟ لابد أن تكوني متعبة تمامًا. 
فقالت 'توبئس' : 
لا أظن ذلك . لقد تناولت شايًا هناك في المعهد مع قطعة كعك جيدة؛ ا 
ولكن الكعك المحلى لم يكن مقبولاً قط . 1 
حا و حا لحي بويا بجراض كدت اعلى 
المقلي د تقريبًا بكم ود سورد 
- كانت "آمي ' دهم اكد تفل الف ,عالت لويس“ 
- أعلم. لم يصنع أحد مثل كعكها. 
كانت "آمي” هي زوجة ' ألبرت" وقد توفيت منذ بضع سنوات . وفي رأي 
"توبس" أن "آمي" كانت تجيد صنع تورتة دبس السكر ولكنها لم تكن عند 
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ذات المستوى في صنع الكعك المْحلّى المقلي . قالت "توبدس" : 

- أعتقد أن صنع الكعك الْحلّى المقلي صعب جد . لم أ أستطع صنعه قط. 

- حسنا. إنها موهبة ويراعة خاصة. 

- أين السيد ' بيريسفوره" ؟ خارج البيت؟ 

آم لا . إنه بالطابق الأعلى . بحجرة الكتب أو ما تحبين أن تسمي هذا 
الكان . أما أنا فمازلت غير قادر على أن أغير مفهومي لها بأنها العلية . سألت 
"توبدس ' بنبرة لم تخل من قدر من الدهشة: 

- وماذا يفعل هناك ؟ 

يلقي لظرة إلى الكبية علي ما ]تقد را لا يزال يجري عملية ترتيبها. 
أعني أنه ينتهي من ترتيبها. فقالت "توبدس' : 0 

- لا يزال هذا يبدو لي مثار دهشة. فقد كان فلًا جدا معنا بشأن هذه 
الكتب . فقال "ألبرت" : 

- هكذا هم الرجال. أليس كذلك؟ يحبون الكتب الكبيرة عادة. الكتب 
العلمية التي يمكنهم الاستغراق في قراءتها. فقالت "توبدس" : 

- سأذهب وأخرجه من هناك . أين "هانيبال” ؟ 

- أعتقد أنه هناك مع السيد . 

ولكن 'هانيبال" ظهر في هذه اللحظة . . وبعد أن نبح بالغضب الشرس الذي 
يليق بكلب حراسة متمرس افترض صوابًا أنها سيدته امحبوبة هي التي لابد أن 
تكون قد عادت من الخارج وليس أحدا قد جاء ليسرق الملاعق أو يعتدي على 
سيده وسيدته. أسرع يهبط الدرج ولسانه الوردي متدل خارج فمه وذيله 
يهتز. قالت "توبعس" : ١‏ 

- أمسرور بلقاء أمك؟ أجاب “هانيبال" بأنه مسرور جدا لرؤية أمه. قفز 
عليها بقوة كادت أن تطرحها أرضًا. فقالت "توبدس" : 

- ترفّق. ترفق. لا تعني أن تقتلني .. أليس كذلك؟ أوضح "هانيبال” أن 
الشيء الوحيد الذي يريد أن يفعله هو أن يلتهمها لشدة حبه لها. 
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3 5 السيد؟ أين الوالد؟ هل هو بالطابق الأعلى؟ فهم "هانيبال”" 
تقول “اسع إلى اعلى علاد :ين اللاريعاتة ثم آذار راسدزمن فرق كجته 
يا توبعس" به. قالت " توبدس ' وهي تعاني قدرا طفيقًا من 
صعوبة التنفس» عندما دخلت حجرة الكتب ورأت ' 'تومي' ' منفرج الساقين 
بمقدار موضع قدمين» يخرج كتبا ويدخل أخرى: 
- ماذا تفعل. ظئنت أنك سوف تأخذ "هانيبال' للتمشى . فقال "تومى' : 
- لقد تمشينا. ذهبنا إلى فناء الكنيسة . ْ ١‏ 
- ولماذا أخذدت 'هاتيبال إلى فناء الكنيسة؟ أنا واثقة بأنهم لا يحبون 
وجود الكلاب هناك . فتمال " تومي : 
كان موتقا باللقوة وعلى أية حال لم اكن أنا الذي أخذته إلى هناك بل 
هو الذي أخذني . بدا أنه يحب فناء الكئيسة . فقالت "توبدس" : 
- آمل ألا يكون قد رتب لأي شيء . فأنت تعلم كيف يحب أن يضع 
لنفسه نظامًا معيئا . فإذا وضع نظامًا للذعاب إلى فناء الكنيسة في كل يوم 
فسوف يمثل هذا صعوبة لنا . فال " تومي" : 
- لقد أظهر ذكاءً خارقا في الموضوع برمته . فقالت '"توبعس”": 
-عندما ت يه الي ال و . أدار 
"هانيبال” رأسه وأقبل وحلك أنفه في ربلة ساقها . فتَال " تومى 
يريد أن يخبرك بانه كلب ذكي جد ان نكا ها عطاك أو أنا 
حتى الآن . فسألت "توبيس": 
ا ا تومي افص للدي 
- هل استمتعت بوقتك؟ فقالت "توبس" : 
- ليس بدرجة كبيرة. أظهر الناس هناك ودًا وكرما نحوي. وأعتقد أنني 
سيكون بإمكاني في القريب العاجل ألا أخلط بينهم بقدر كبير كما أفعل 
حاليًا . الأمرصعب جدًا في بادئ الأمر لأن الئاس يبدون متشابهين؛ » إلى حد ما 
يرتدون النوعية ذاتها من الملابس ولا تعلم في بادئْ الأمر من هو من . أعني ما 
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لم تكن هناك واحمدة جميلة جد أو قبيحة جدا تونذا لاليتموسترقع اللدرت 
بشكل ملحوظ في الريف . أليس كذلك؟ فقال "تومي : 
- أؤكد لك أن "هانيبال" وأنا أبدينا ذكاء نادرً . 

- ظننت أنك ذكرت أن 'هانيبال” هو من أبدى هذا الذكاء. مد "تومي" 
يده وأخدذ كتابًا من الرف الذي أمامه قائلاً: 

"اختطاف" . مؤلف آخر للكاتب 'روبرت لويس ستيفدسون”" . لابد أن 
الحارهم كان شديد الإعجاب بكتابات هذا الأديب: 'السهم الأسود" 
و"اختطاف" و" كاتريونا" وكتابين آخرين حسب اعتقادي. وجميعها مهداة 
إلى 'الكسندر باركنسون" من جدة محية وأحدها من عمة كريمة. فقالت 
"توبس : 

- حسنا. وماذا عن ذلك؟ فقال "تومي" : 

- وقد عثرت على مقبرته. 

- عثرت على ماذا؟ 

- في الواقع , إن 'هانيبال" هو الذي اهتدى إليها. وهي في الزاوية المقابلة 
لأحد الأبواب الصغيرة المؤدية إلى داخل الكنئيسة» أعتقد أنه الباب المؤدي إلى 
حجرة الاجتماعات بالكنيسة أو شيء من هذا القبيل» كان في الرابعة عشرة 
عندما توفي. 'ألكسندر ريتشارد باركنسون”" . كان "هانيبال' يتشمم 
( يستروح) المكان هناك . أخرجته منه وتمكنت من قراءة الكتابة التي هناك 
على الرغم من أنها كانت ممحوة بدرجة كبيرة. قالت "توبعس" : 

- مسكين ذلك الضعين. وقال "تومي ” 

- نعم. إنه مؤسف و... فقاطعته "توبدس" قائلة: 

- بذهنك شيء ما لا أفهمه. 

دويا . تساءلت . أعتقد يا ' “توبس ' أنك قد نقلت إلى العدوى . هذا 
أسوأمابك بعددها بجعم نانك يحي عماالا تتايحييه مفردك . بل تنقلي 
اهتمامك به إلى فرد آخر. فتالت " توبنس" : 
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- لا أفهم ما تعنيه تماما. 

- تساءلت عما إذا كان - إحدى حالات السبب والآثر. 

- ما الذي تعنيه يا ' تومي" ؟ 

- كنت أتساءل.عن 'الكسندر باركنسون” . الذي تكبد عناء كبيراء وإن 
لم يكن هناك أدنى شك في أنه كان مستمتعا تماما بما كان يقوم به؛ ليعد 
شفرة من نوع ما بأحد الكتب. "ماري جوردان " لم تكن وفاتها طبيعية . 
بافتراض صحة ذلك؟ بافتراض أن "ماري جوردان ' أيّا من كانت لم تكن 
وفاتها طبيعية؟ ألا ترين إِذا أنه ربما الشيء التالي الذي حدث هو وفاة 
'الكسندر"؟ 

- لا تعني أن .. لا تعتقد أن .. فقال "تومي" : 

إنني أتساءل . دفعني هذا إلى أن أتساول داف الرايكة عشرة من مره 

لم يكن هناك ذكر لسبب وفاته . لا أفترض أن شيئًا كهذا يكتب على بلاطة 
المقبرة . كل ما قرأته عليها هو عبارة: "في حضورك ملء الفرح" أو أي شيء 
من هذا القبيل. لكن . . ربما كانت وفاته بسبب أنه علم شيكا يمثل خطرا على 
شخص آخر؛ لذلك .. لذلك مات . فقالت “توبدس : 

تعني أنه قُتل؟ إنك تتصور أمورا وحسب . 

ا ؛ الك بذاكاية: . تصور الأمور أو التساوّل. كلاهما متقاربان. أليس 
كذلك؟ فقالت "توبيس" : 

- سوف نواصل التساؤل كما أفترض. ولن نتمكن من اكتشاف أي شيء 
لان كل هذا حدث منذ سئوات وسنوات. نظر كل منهما إلى الآخر. ثم قال 

تومي" : 

- في حوالي التوقيت الذي شغلنا فيه بمحاولة التحقيق في موضوع "جين 
فين" نظر كل منهما إلى الآخر ثانية وقد اتجه تفكيرهما إلى الماضي . 


يتش 
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58 
مشاكل 


كنا نا بعتب لامعال إلى شولة حدين مسقا مريئا سارًا سوف يستمتع 
به المنتقلون إلى المسكن الجديد ولكن الأمر لا يكون دائمًا طبقا للمتوقع. 
فيتعين إعادة فتح أو تعديل قنوات العلاقات بعمال الكهرباء وبالبنائين 
وبالنجارين وبعمال الطلاء وعمال لصق ورق الحائط وبمورّدي الشلاجات 
ومواقد الغاز والتركيبات الكيريات ئية وعمال التنجيد وصانعي الستائر ولاصقي 
مشمّع الأرضيات ومورّدي الطناقفس . فلا يكون لكل يوم المهمة المحددة له 
فقط. بل عادة ما يكون هناك ما بين أربعة إلى عشرة وافدين آخرين ممن إما 
طال انتظارهم وإما قد نسي تماما أمر قدومهم. 

لكن كانت هناك لحظات أعلنت ' توبدس" فيها ‏ متنهدة بارتياح - 
عدد من إنهاء الأعمال بمختلف المجالات. قالت: 

- أعتقد بحق أن مطبخنا قد أصبح مكتملاً : نري الآن وباجتاءان 
لمكن سياد الاسدا ان نار امن بالل مار ” تومي" : 

- وهل لذلك أهمية كبيرة؟ 

- نعم. إلى حد ما؛ لأننا عادة نشتري الدقيق في أكياس زنة ثلاثة 
كيلوجرامات ولا تتسع لها هذه النوعية من العلب المتاحة . فهى محدودة 
الحجم جدًا وشديدة الأناقة . على الواحدة منها وردة جميلة وعلى الأخرى 
زهرة عباد الشمس ولا تت حسع ‏ لررد تبتر رام ود . غير عملية ألبتة. 

وفي الحظات أخرى كانت " توبدس" تبدي بعض الملاحظات . قالت: 

- "الغاو' . أعتقد أنه اسم سخيف لمنزل :لاخر هيا أن سمس الغا : 
ليس به أي من نباتات 'الغار" اكت الأحصل يم تويك "أشجار 
البلانيرة" ؛ فهي ظريفة جد . قال "تو 

- لقد قيل لي إنه كان معروفًا 00 ع - باسم "لوخ سكوفيلد . 
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فتمالت "توبس" : 

- ولا يبدو أن لهذا الاسم معنى أيضًا. فما هو ' سكوفيلد” ومن الذي 
عاش فيه انذاك؟ 

-آل "وادنجتون . 

- بدأت أخلط بين هذه الأسماء. آل " وادنجعون". ثم آل ' جونز" من باعوه 
لنا. وقبل ذلك آل " بلاكمور' ؟ وأعتقد أن آل ' باركنسون في فترة ما. عدد 
كبير منهم . دائمًا ما أواجه مزيدا منهم. ١‏ 

- تعنين كيف؟ فقالت "توبئس" : 

- أعتقد أننى دائمًا أسألء أعنى .. إذا أمكننى أن أكتشف شيئًا عن آل 
"باركنسون" فعندئذ يمكننا إحراز تقدم في .. المشكلة التي لدينا. 

- يبدو أن هذا ما يصف به المره كل شىء فى هذه الأيام. مشكلة "ماري 
جوردان" . هل هذا ما تعنيئه؟ 000 

- ليس هذا فقط. فهناك مشكلة آل "باركنسون" ومشكلة "ماري 
جوردان" ولابد من أن يكون هناك عدد آخر من المشاكل أيضًا. لم تكن وفاة 
"ماري جوردان" طبيعية. والشىء التالى الذي ذكرته الرسالة كان "إنه واحد 
منا" . فهل هذا يعنى أنه واحد من عائلة ' باركنسون" آم أنه يعني مجرد فرد 
كان يعيش بالمنزل؟ لنقل إنه كان بالمنزل فردان إلى ثلاثة أفراد من آل 
"باركنسون" وبعض الأفراد الأكبر سئًا من آل "باركنسون" وأناس بأسماء 
مختلفة ولكنهم خالات أو أبناء أخوات وبئات أخوات لآل ' باركدسون" 
وأفترض وجود أشخاص مثل خادمة منزل وخادمة ردهة وطاهية ومربية وربما. . 
حسناء ليست وفديقة؛ فهذا زمن سابق جدًا لاستخدام الوصيفات .. لكي 
'واحد منا" لابد أن تعني واحدا من أهل البيت :إوكان اهل البيت أكبر عددا 
مما هم عليه الآن لحا . من الممكن أن "ماري جوردان” كانت خادمة أو 
خادمة ردهة أو حتى طاهية . ولماذا يريد اليد ماسر اويرنا غير طبيعى؟ 
ما أعنيه هو أنه لابد أن كان هناك من أراد لها أن تموت وإلا لكان موتها 
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.. أليس كذلك؟ أنا ذاهبة صباح غد لتناول القهوة في مكان آخر. 

- يبدو أن ذهابك لتناول القهوة سيكون متكررا. 
حم حي جات دلي حار رلى الوجماواقي ات افر 

معنا. وليست هي بالقرية الكبيرة جدًا أيضًا : وينحدث الناس دائمًا عن 
أقارب من كبار السن أو عن شخصيات كانت معروفة لهم. سوف أحاول 
وأبدأ بالسيدة "جريفين"» التي من الواضح أنها كانت شخصية مهمة في هذه 
الناحية. يجب أن أقول إنها كانت تحكم الجميع بقضيب من حديد. لقد 
خدعت القس وخدعت الطبيب وأظن أنها خدعت ممرضة الحي أيضا 
والجميع. 

- ألن تكون بمرضة الحي ذات فائدة؟ 

لا أعتقد ذلك . لقد توفيت . أعني من كانت في زمن آل 'باركنسون" 
توفيت . والموجودة حاليًا لم يمض وقت عاويل على ميجيدها ء ولا اهتنام لديها 
بالمكان . ولا أعتقد حتى أنها كانت لها معرفة بأحد من آل ' باركنسون . 
قال "تومي" باهتمام شديد: 
- أتمنى .. كم أتمنى أن ننسى أمرآل " باركنسون" كليً . 
- تعني أنه لن يكون لدينا مشكلة عندئذ؟ فقال "تومي" : 
- يا إلهي! .. مشاكل ثانية. فقالت "توبنس" : 
- إنها “بياتريس" . 
- ومن هي بياتريس" ؟ 
- التي أدخلت لدينا مصطاح المشاكل . الواقع أنها أليزابيث' . عاملة 
النظافة التي عملت لدينا قبل ' بياتريس”' . كانت تأتي إل دائمًا وهي تقول: 
“يا سيدتي؛ هل لي في أن أتحدث معك د قيقة؟ لدي مشكلة" . ثم بدأت 
ابباتريس” تحضر إلينا في ايام الخميس ولايد ان تكون قد العقطت ها عذة 
العدوى . فكانت لديها مشاكل أيضا «إذة مجرد سلوب للغيير عن شي 
ما. بالك كائما ها نعبية تكله . فال " تومي" : 
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- حسنئًا. لنعترف بأنه كذلك. لديك مشكلة .. لدي مشكلة. لدى كلينا 
مشاكل. 

تنهد وغادر الحجرة. هبطت “ توبئس" الدرج ببطء وهي تهز رأسها. أقبل 
"هانيبال" نحوها آملاً يهز ذيله ويتلوَّى أملاً في مجاملات مستقبلة. قالت 
أتوبدس" : 

لايا "هانيبال" . لقد تمشيت. لقد حصلت على التمشية الصباحية. 
أفهمها "هانيبال" بأنها مخطفة وبأنه لم يحصل على تمشية. فقالت 
"توبس" : ' 

أنت أحد أسوإ الكذابين بين الكلاب التي عرفتها حتى الآن. لقد ذهبت 
كه ١‏ 

بذل "هانيبال" محاولته الثانية التى تهدف إلى التاكيد بشتى الطرق 
الكلابية أنه بمكن لأي كلب أن يحصل على تمشية ثانية لو أن له صاحبًا 
يمكنه أن يرى الأمور في ذلك الضوء . . وإذ خاب ظنه في هذا الجهد الذي بذله 
هبط الدرج وبدأ يطلق نباحًا عاليًا ويبذل كل جهد ليتظاهر يأنه موشك على 
أن يعض فتاة شعئاء الشعر تستخدم مكنسة كهربائية» إنه لا يحب المكنسة 
الكهربائية» واعترض على أن تطيل "توبدس" الحديث مع ' بياتريس' . قالت 
بياتريس' : 3 0 

لا تدعيه يعضنى . فقالت توبنس : 

- لن يعضك . إنه يتظاهر بذلك فقط . فقالت ' بياتريس" : 

- أعتقد أنه سيفعل بى ذلك يوما ما. وبهذه المناسبة يا سيدتي. أتساءل 
عما إذا كان يمكنني أن أتحدث معك لحظة. فقالت " توبدس" : 

- تعنين.. 

حتحيا نا سودق لدى مشكلة افمالت:' توحسن : 

- هذا ما توقعته. أي نوع من المشاكل؟ وبهذه المناسبة ... هل تعرفين أية 
عائلة هنا أو أي فرد عاش هنا ذات مرة . . ملقّب ب" جوردان" ؟ 
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"جوردان” .. لا يمكدني أن أجزم بهذا . كان هناآل "جونسون 
بالتأكيد. كسا كان اجن الكررستياات يدعى جونسون” . وكذلك أحد 

رجال البريد . اسمه “أجورج جونسون” . وكان صديقا لي . . ثم قهقهت. 

- ألم تسمعي قط عن "ماري جوردان” المتوفاة؟ بدت الحيرة على وجه 
'بياتريس" التي هزت رأسها وعادت إلى سابق طلبها : 

-آه. نعم. مشكلتك. 

محرج» وكما تعلمين» لا أحب.. فقالت "توبس" : 

- حسنا. إذا أمكنك أن تخبريني على عجل؛ لأنني ذاهبة لتناول القهوة 

- أي نعم . بمنزل السيدة " باوب ر"؛ أليس كذلك؟ فقالت " توبعس" : 

- هذا صحيح . والآن ما المشكلة؟ 

- تتعلق بمعطف . معطف جميل جد . محلاات 'سيموندة” دخلت المتجر 
تمك بقناسه وبدا انيع جذا . كانت هناك بقعة صغيرة بالجزء الأسفل منه 
بالفتريه هن تديه اليل اب 0م . وعلى أية حال .. 
0 . فتمقالت "توبدس" : 

ثم ماذا؟ 

- جعلنى هذا أرى لماذا لم يكن المعطف غالي الثمن إلى هذا الحد . اشتريته 
وكان كل شيء على خير ما يرام عند هذا الحد. لكن عندما وصلت إلى بيتي 
تبيئت أن به ورقة ذكر بها أن ثمنه هو ستة جنيهات إنجليزية وليس 3.70 
جنيه إنجليزي. لم أرغب في أن أقبل هذا ولم أعلم ماذا أفعل. عدت إلى 
المتجر وحملت المعطف معي .. رأيت أنه من الأفضل أن آخذه معي وأقول 
إنني لم أعن أن آخذه هكذاء م .. وهي فتاة ظريفة جد 
.. اسمها " جلاديس" نعم لا أعرف ماهو لقبها ‏ ولكنها على أية حال 
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غضبت جد وقلت لها: "لا باأس. سادفع الفرق" . وقالت: "لا يمكنك أن 
تفعلي ذلك لأنه قد تم قيد المبلغ بالدفاتر'» هل تفهمين ما أعنيه؟ فقالت 
"توبدس" : 
- نعم. أعتقد أني أفهم ما تعنينه. 
- وبناء على ذلك قالت: "لا يمكنك أن تفعلي هذا؛ لأنه سوف يسبب لي 
- ولماذا يسبب لها مشكلة؟ 
- حسنا .. هذا ما استشعرته. ما أعني قوله إن المعطف قد بيع لي بمبلغ أقل 
من ثمنه وقد عدت به إلى المتجر ولم أفهم لماذا من الممكن أن يسبب لها 
مشكلة. قالت إنه إذا كان قد وقع إهمال كهذا ولم يلحظوا وجود البطاقة 
المدون عليها الشمن الصحيح وحصلوا مني على ثمن أقل فمن الممكن أن 
تفصل من عملها لهذا السبب. قالت "توبنس" : 
- لا أعتقد أن شيكا من هذا من الممكن أن يحدث. أعتقد أنك كنت 
محقة تماما. ولا أرى ماذا أيضا بمكنك أن تفعليه. 
- حسنا ولكن هذا ما حدث. أثارت زوبعة وكانت قد بدأت تبكى وكل 
هذا . فاخذت المعطف معي ثانية ولا أدري الآن ما إذا كنت قد خدعت المتجر 

. . لا أدري بحق ماذا ي: ينبغى أن أفعل . قالت " توبس" : 

ل ا 0 
الأيام؛ لأن كل شيء غريب جد في المتاجر. الأسعار غريبة وكل شيء صعب . 
لكن لو كنت مكانك وتريدين أن تدفعي مبلعًا إضافيًا فرما يكون من الافضل 
أن تعطي هذا المبلغ إلى تلك الفتاة... مااسمها.. 'جلاديس" أو شيء 
كهذا. يمكنها أن تضع المبلغ في درج النقود أو في أي مكان كهذا. 
- حسنا. لا أدري ما إذا كنت أريد أن أفعل ذلك لأته من الممكن أن تأخذ 
المبلغ لنفسها. أعني أنه لن يكون هذا صعبا. أليس كذلك؟ لأنني أعتقد 
أنني قد سرقت المبلغ وما كنت لأسرقه في الواقع. أعني.. عندئذ تكون 
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ا ل ل عو ل ا سل ل 

بها إلى هذا الحد . يا إلهي! فقالت " توبدس ١‏ 

دانعم. اشنا ضهية هوا البببت كذلك؟ إنفي اننقة اجذايا ' بياتريس”" 

ولكنني أرى أنه يجب عليك أن تعخذي قرارك بنفسك في هذا الأمر. . إذا 

كان لا يمكنك أن تثقي بصديقتك. 

- ليست صديقتى تماما. أشتري أغراضى من ذلك المتجر فقط. وهي 

ننييوة مكيل رلكوها امتهرن انها لجست مديص الب المفيرة. 

وفدول الرااقه رايت ممشكلة سغيرة ف قر سابقة بالكاف الذي كانت 

تعمل به. قيل إنها احتفظت لنفسها بشمن شيء باعته. فقالت ' توبدس" 

بقدر من الضيق: 

0 لوعو الها كيتيا فد أي شي وحمت فى رتفت 

بدت نبرتها حازمة بعد ا مسنية امعيوعت 'هانيبال" للانضمام إلى 

المشاورات . نيح بصوت عال على 'بياتريس” ا رربي 

المكنسة التي كان يعتبرها أحد أعدائه الرئيسيين. قال "هانيبال : 

- لا ثقة لي بهذه اللكدسة وأتمنى لو أنني أوسعها عضا . قالت "توبدس" : 
اهديا "هانيبال” وكف عن التباح ولا تعضن كنيف ولا اذا . لقد 

تأخرت عن موعدي جل . ثم أسرعت إلى خارج المنزل . 

قالت "توبدس" محدثة نفسها بيدما كانت تهبط التل وتسير بمحاذاة طريق 

البستان:' مشاكل” . 

تساءلت في أثناء سيرها كمافعلت من قبل عما! إذا كان هناك بستان 

في أي وقت سابق بلح ياي ابن الخال . بدا ذلك غير محتمل في هذه 

الأيام. استقبلتها السيدة "باربر" بسرور عميق :قدت لها بعضا من الخلرئ 

الإصبعية اللذيذة المذاق جد . قالت ' 'توبدس" : 

- يالها من حلوى رائعة! هل اشتريتها حا د مقافت افر ان ات 

1 
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لا هذه من صنع عمتي . إنها مدهشة. تصنع أشياء رائعة. فقالت 
توبس" : 

- هذه الحلوى صعبة الصنع جد لم أتمكن من أن أحقق نماحا فيها قط. 

هذا لأنه ينبغى أن تحضري نوعا معينا من الدقيق. أعتقد أن هذا هو سر 
النجاح. تناولت السيد تان القهوة وهما تتحدثان عن مصاعب إعداد أنواع 
معينة من الخبوزات المنزلية . 

- تحدثت السيدة 'بولاند" عدك في ذلك اليوم يا سيدة ' بيريسفورد' . 
فقالت توبدس" : ْ 


اماس 


حقيقة؟ 'بولاند" ؟ 

- تعيش بالقرب من مقر القس. وعائلتها تعيش هنا منذ زمن بعيد. 
اوتنا ووعاها بانها قف ت إلى هنا وعاشت عندما كانت طفلة صغيرة. وقالت 
إنها اعتادت أن تتطلع إلى ابجيء إلى هنا؛ لأنه كان بالحديقة نوع مدهش من 
عنب الثعلب . وأشجار خوخ أخضر أيضاء وهو من الأنواع التي قد لا ترينها 
أبدا في هذه الأيام . ليست الأنواع الأصلية منه . فهناك الخوخ العادي أو شيء 
قريب منه لكن ليس له ذات المذاق . 

كك وا ع بلح ررد لك كي كي لو شيع نوا دك نات 
الذي تذكرتاه من أيام طفولتهما. قالت توبندس : 

- كان لعم والدتي أشجار خوخ أخضر. سألت السيدة 'باربر" : 

- هل كان أحد الكهنة في ' أنتشستر"؟ كان الكاهن " أندرسون" يعيش 
هنا مع شقيقته. أعتقد ذلك. كانت حادثة مؤلمة. كانت تأكل الكعكة 
البزرية ذات يوم وضلت إحدى البزور طريقها الصحيح: شيء من هذا القبيل. 
اختنقت واختنقت واختنقت حتى ماتت. شيء مؤسف جدًا. أليس كذلك؟ 
شيء مؤسف للغاية . لقد توفيت إحدى بئات عمومتي مختنقة بقطعة من 
لحم الضأن . أمر سهل جدًا على حد اعتقادي وهناك أناس بموتون بالفواق؛ 
لأنه لا يمكنهم التوقف» ولأنهم لا يعلمون أن العلاج الوحيد للفواق هو بكبح 
الأنفاس لفترة قصيرة . 
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7 
مزيد من المشاكل 


- أتسمحين لى بالحديث معك لحظة يا سيدتىي؟ فقالت "توبس" : 

- يا إلهى ! أرجو آلا تكون هناك مشاكل أخرى. 

كانت تهبط الدرج قادمة من حجرة الكتب» تنفض الغبار عن نفسها؛ لأنها 
كانت ترتدي بعض أفضل ثيابها والتي كانت تفكر في إضافة قبعة ريش إليها 
ثم تغادر البيت لتتوجه لتناول الشاي بناء على دعوة صديقة جديدة لها 
كانت قد التقت بها في متجر بيع الأآدوات المستغنى عنها. شعرت بأن ليس 
لديها أدنى استعداد لآن تصغي إلى مزيد من الصعاب التي تواجه 
'بياتريس' : 

-لا. لا. ليست مشكلة بالتحديد . إنه شىء ظننت أنك قد تحبين معرفته . 
فقالت "توبس" ولم يزل نراودها إعسناس يانم عدت عن قد يكون 

ة أخرى مقئعة» هبطت الدرج بحذر: 

- إنني في عجلة من أمري لأنني مضطرة إلى الخروج للحاق بموعد الشاي. 
- حسنا. يتعلق الأمر بشخصية سألت عنها كما يبدو. كان اسمها "ماري 
جوردان" هل هذا صحيح؟ ظن البعض أن الاسم الصحيح هو “ماري 
جونسون" . كانت هناك فتاة اسمها ندا مرتسرت وكانت تعمل 
بمكتب البريد . ولكن هذا منذ زمن بعيد . فقالت "توبيس 

- وكان هناك أيضا رجل شرطة ملقب ب" جونسون "- مكذا أخبرني 
أحدهم. 

- نعم . على أية حال أخبرتني صديقتي واسمها ' جويندا , لها محل بيع 
أظرقت اوبطاقات«كدرة. واشياء انخرئ وبعطن ل الأواني الصيني على الجانب الآخر 
من مكتب البريد . و.. فقاطعتها " توبيس قائلة : 

- أعلم أنه محل السيدة "جاريسون" أو شيء كهذا. 
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-انعم. . لكن ليست السيدة "جاريسون" هي التي تديره الآن . امرأة ذات 
اسم مختلف تمامًا . لكن على أية حال» صديقتي "جريندا" هذه رأت أنه قد 
يهمك أن تعرفي؛ لأنها تقول إنها قد سمعت عن ' ماري جوردان" التي 
كانت تعيش هنا منذ زمن بعيد :هنك ومن بعين تدا . كانت تعيش هنا في 
هذا المنزل. . هذا ما أعنيه. 
- كانت تعيش هنا في "الغار" ؟ ٍ 
- لم يكن اسمه هكذا عندئذ . وأخبرتني بأنها سمعت شيئا بشأنها؛ لهذا 
رأت أنه قد يهمك أن تعرفيه. هناك قصة حزينة عنها. وقع لها حادث أو 
شيء من هذا القبيل. وتوفيت على أية حال . 
- تعنين أنها كانت تعيش في هذا البيت عندما توفيت؟ هل كانت فردا فى 
الأسرة؟ 1 ١‏ 
- لا. أعتقد أن لقب الأسرة كان ' باوكر” أو اسمًا كهذا. كان هناك عدد 
كبير من يلقبون ب" باركر' . آل ' باركر" أوآل ' باركنسون" . شيء من هذا 
القبيل. أعتقد أنها كانت مقيمة هنا وحسب . أعتقد أن السيدة "جريفين” 
على علم بهذا الموضوع . هل تعرفين السيدة "جريفين" ؟ فقالت "توبعس" : 
- معرفة سطحية فقط ل ا ل 
اليوم. تحدثت معها منذ أيام في مزاد بيع السلع المستغنى عنها. ولم أكن قد 
التقيت بها من قبل . 
- هي سيدة طاعنة في السن جد . أكبر سنا ثما تبدو عليه . ولكنني أعتقد 
أنها تتمتع بذاكرة قوية جد . أعتقد أن أحد صبية عائلة ' باركنسون" كان 
ابنها بالمعمودية. 
ماذا كان اسمه؟ 
- أعتقد أنه "أليك" . اسم كهذا. "أليك" أو 'أليكس" . ٍ 
- ماذا حدث له؟ هل كبر- ورحل من هنا - وأصبح جنديًا أو بحارا أو 
شيعا كهذا؟ 
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-01. لا. تُوفي. نعم. أعتقد أنه دفن هنا بأحد هذه الأشياء .. التي لم 
يكن الناس يعلمون عنها الكثير. أحد هذه الأمراض التي لها اسم مثل أسماء 
الناس. 

- تعنين أنه مرض منسوب إلى أحد الأشخاص؟ 

- تعنين مرض "هودجكين"' أو مثال ذلك . . لا» كان له اسم بشري من نوع ما. 
لا أعلم ولكنهم يقولون إن لون دم الإنسان يتحول إلى لون مختلف أو شيء 
كهذا . أعتقد أنه في هذه الأيام يأخذون الدم من الشخص المريض وينقلون 
إليه دما آخر صحيحا أو شيئا من هذا القبيل . لكن مع ذلك يموت المريض عادة 
كما يقولون. السيدة ' بيليعج" - صاحبة محل الكعك - كانت لها ابئة 
تونيت بهذا امرض وخانت في الجايخة تعن عمزها قط . يقولون إن هذا المرض 
يقعل الأطفال في سن مبكرة جد . قالت "تابينس”" مقترحة : 

- اللوكيميا ( ابيضاض الدم )؟ 

آم . نعم. . أنت تعرفيئه. . تعم. . هذا هو اسمه . أنا متأكدة . ولكنهم يقولون 
إنه سوف يكون له علاج في يوم ما. تماما كما يحقنون الناس الآن بالأمصال 
وبعلاج التيفود وما إلى ذلك . قالت ” توبدس": : 

- حسنا. أمر مثير للاهتمام. ذلك الولد الصغير المسكين. 

- لا. لم يكن صغيرا جد . كان ملتحقا بمدرسة في مكان ما .. أظن ذلك. 
لابد أنه كان في الثالئة عشرة أو الرابعة عشرة . قالت "توبئس" : 

- حسنًا. موضوع حزين جلاً. توقفت قليلاً ثم استطردت تقول: 

- يا إلهي! كم تأخرت . لابد أن أسرع بالرحيل. 

- يمكنني أن أقول إن السيدة " جريفين" يمكنها أن تخبرك ببعض الأشياء. 
لا أعني أشياء مما تتذكره هي» ولكنها نشات هنا منذ طفولتها وسمعت 
الكثير. وتخبر الناين بالكغير د أخيانا - عن بعض العائلات التي عاشت ت هنا 
من قبل . بعض ما تقوله يعد من الفضائح أيضا . تعلمين مثل هذه الأمور. 
كان ذلك - بالعأاكيد - فيما يعرفونه بالأزمنة الإدواردية أو الأزمنة 
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الفيكتورية. لا أعلم أيهما .. يخيل إلي أن ذلك كان في العصر الفيكتوري؛ 
لأنها كانت لا تزال على قيد الحياة .. تلك الملكة العجوز. بذلك لابد أن كان 
ذلك في العصر الفيكتوري. يتحدثون على أنه في العصر الإدواردي وعن 
شيء ما يعرف باسم “جماعة منزل مارلبورو" .. الجتمع الراقي .. أليس 
كذلك؟ فقالت " توبمس" : 
- نعم. نعم . المجتمع الراقي. قالت ' بياتريس" بقدر من الاتقاد : 
والأحداث . . فقالت "توبنس" : 
- أحداث كثيرة. قالت ' بياتريس" غير راغبة فى أن تترك سيدتها تمضى 
وهناك شيء مثير للاهتمام من الممكن أن يقال: ١‏ 
- والفتيات الصغيرات يفعلن ما لا يجب أن يفعلنه. فقالت "توبدس" : 

-لا. أعتقد الكيات 2 حير القاء و1١‏ الحفام رويس في يمن 
مبكرة وإن كانت زيجاتهن دائمًا في الأسر النبيلة . فقالت 'بياتريس" : 
- يا إلهي! كم كن محظوظات! الكثير من الملابس الجميلة والذهاب إلى 
السباقات وحفلات الرقص وكل هذا. فقالت "توبدس" : 
- نعم . الكثير من قاعات الرقص . 
حسنا حر راحاة وكير مامت حت ويا جا دنه في جد هذه البيوت 
الراقية» واصبر 'ويلر” .. الذي كان أميرً ل" ويلز" آنذاك والذي أصبح فيما 
بعد الملكٍ 'إدوارد السابع . . ذلك الرجل الذي كان أميرًاء كان هناك وكان 
ريا ندا كا رين دن معدي الخد ركز سر ا وعندما رحلت 
اخذت معها قطعة الصابوة الي كان يتح وده وغل يديه واجتقظات 
بها. وكانت ترينا إياها ونحن بعد أطفال . فقالت ' أتوبدس" : 

- أمر مفرح لك جد . لابد أنها كانت أوقانا مثيرة جندًا . وربما يكون قد أقام 
هنا في منزل "الغا" . 
حلا . لا أعتقد أنني سمعت عن ذلك أبدا . كنت سأسمع عنه. لا. لم 
يكن هنا سوى آل "با ركنسون". لا كونتيسات ولا ماركيزات ولا لوردات ولا 
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سيدات ذوات سلطان أو إقطاعيات . أعتقد أن الجزء الأكبر من عمل آل 
'باركنسون" كان في التجارة. كانوا واسعي الثراء وكل هذا ولكن مع ذلك 
لم يكن هناك شيء مثير في التجارة. أليس كذلك؟ قالت "توبدس' : 

- هذا متوقف على نوعية العمل. ثم أضافت: 

- أعتقد أنه ينبغي . . 

- نعم يا سيدتي . من الأفضل أن تذهبي . 

101 . أشكرك جزيل الشكر. لا أرى ضرورة لأن أرتدي قبعة. . شعري 
غير مرتب ألبتة. 

ح نفد ريت راسك في الركن الذي به خوط الشكدوت, . سوف أقوم 
بتنظيفه تحسبا لآن تفعلي هذا ثانية . أسرعت "توبدس' ' تهبط الدرج . قالت 
محدثة نفسها: "أتصور أن "ألكسندر" هبط هذا الدرج مرات عديدة. وكان 
يعلم أنه "واحد منا" . إننى لأتساءل . أتساءل الآن أكثر من أي وقت مضى" . 
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السيدة "جريفين 


قالت السيدة "جريفين” وهي تصب الشاي: 

- إنني لمسرورة جد أنك جعت أنت وزوجلك لتعيشا هنا يا سيدة 
" بيريسفورد" . سكر؟ حليب (لبن)؟ وقدمت طبق شطائر تناولت "توبدس 

منه ما أرادت . 

- هناك فرق كبير هنا في الريف أن يكون للمرء جيران ظرفاء له شيء 
مشترك معهم . هل عرفت هذه البقعة من العالم من قبل؟ فقالت ‏ توبعس" : 

أبدا . كان علينا أن نعاين عددًا كبيرا من المنازل المختلفة .. أرسلت إلينا 

تفاصيلها عن طريق وكلاء عقاريين. كان العدد الأكبر منها مفزعًا. كان 
أحدها باسم "المملوء بسحر العالم القديم' . قالت السيدة "جريفين : 

أعلم . أعلم تماما تنيت العالم الفلاع عادة با يعي انك مسنظرة إلى وضع 
سقف جديد وأن الرطوبة غير محتملة . وأعلم أيضا ما يعنيه وصف "جدد 
بالكامل” . الكشير من الأدوات التي لا يحتاج إليها المرء؛ وعادة ما يكون 
المشهد من نوافذ تلك المنازل المرعبة سيكًا للغاية . لكن 'الغار منزل رائع. وإن 
كنت أتوقع أن تكونوا قد قمتم بالكثير حتى تجعلوه صالخًا للسكنى . هذا 
ما فعله جميع من شغلوه كل بدوره . قالت "توبدس" : 

- أفترض أن عددا كبيرا من أناس مختلفين أقاموا به. 

- نعم. يبدو أن أحدا لا يقيم طويلاً بمكان واحد في هذه الأيام. أليس 
كذلك؟ آل “كشب رتسيو وآل ' ردلائد أقاموا به ومن قبلهم آل" سومر”" 
وبعدهم آل "جونز" . قالت “توبدس" : 

- تساءلنا قليلاً لماذا أطلق عليه اسم "الغار" . 

- كان هذا الاسم من النوعية التي كان الئاس يحبون إطلاقها على المنازل. 
إذا رجعت بالزمن إلى الوراء بما يكفي - ربما إلى زمن آل ' باركنسون" - 
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أعتقد أنه كانت به نباتات "الغار" . ربما كان هناك ممر ملتف بالحديقة غرس به 
قدر كبير من نباتات "الغار” بما فيها الأنواع الرقشاء. لم أحب الأتواع الرقشاء 
قط . فقالت "توبيس": 
- وأنا أيضا أتفق معك في ذلك. لا أحبها. ثم أضافت: 
- يبدو أنه كان هنا عدد كبير من أفراد عائلة "باركنسون" . 
- نعم. وأعتقد أنهم قد شغلوا المنزل أكثر من أية عائلة أخرى . 
- لا يبدو أن أحدا باستطاعته أن يخبر الكثير عنهم. 
حسنا. كان هذا منذ زمن طويل مضى يا عزيزتى. وبعد ال.. حستاء 
أعتقد أنه بعد ال .. تلك المشكلة وكان هناك با شعور عام يشأنها» ومن المؤكد 
أن لا عجب في أنهم قاموا ب, ببيع المنزل حيتت "توبدس" الفرصة وسألت: 
ل 0 ء كهذا؟ هل ما تعنينه أنه من المفترض 
أن المنزل كان غير صحي أو شيًا من هذا القبيل؟ 
- لا ليس المتزل في الواقع: بل الدان .كانت هناك قطنيتحة إلى سن ما.:. 
كان ذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. لم يستطع أحد أن يصدق ما حدث. 
كانت جدتي تتحدث عنها وتقول إنها ذات صلة بأسرار بحرية .. عن غواصة 
جديدة ا ام ' باركنسون” فتاة قيل إنها متورطة في هذا 
الموضوع. سألت ' توبس" : 
- هل هي “ماري جوردان" ؟ 
دعم نت اسدت اا ءرزقيانا بسلا ارايو فى إن جد اهو تيهنا 
الحقيقي . أعتقد أن هناك من ارتاب فيها فترة من الزمن. ارتاب فيها الصبى 
'الكسعدر .وله طرق وعاد الذكاء ايضا. 1 


يشش 
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الجزء الغانى 
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منذ زمن بعيد 


وقفت “توبئس" تنتقي بطاقات عيد ميلاد بعد ظهيرة يوم ممطر كاد 
مكتب البريد فيه أن يكون خاليًا تمامًا. وضع الناس الخطابات بداخل صندوق 
البريد خارج المكتب أو أسرعوا بين حين وآخر إلى داخل المكتب لشراء طوابع 
بريدء وعادة ما كانوا يغادرون مسرعين للوصول إلى بيوتهم بأسرع ما 
يمكنهم . لم يكن بعد ظهر ذلك اليوم واحدا من أيام العسوّق الكشيف في 
ذلك ل . رأت "توبس" أنها قد أحسنت اختيار هذا اليوم تحديدا تماما. 

سرّت "جويندا", التي أمكن “توبدس' التعرف إليها بسهولة على ضوء 
وصف "بياتريس' إياهاء أن تأتى لمساعدتها. كانت "جويندا" تمثل جانب 
المشتريات المنزلية بمكتب البريد . كانت هذه المرأة الرمادية الشعر تهيمن على 
الأعمال الحكومية المتعلقة يبريد صاحبة الجلالة الملكة. كانت " جويندا" - 
تلك المرأة المتكلمة الشديدة الاهتمام بالقادمين الجدد إلى القرية - سعيدة 
وسط بطاقات أعياد الميلاد وأعيادالحب وعيد الميلاد والبطاقات 
البريديةالمضحكة وأوراق الكتابة والأدوات المككتبية ومختلف أنواع 
الشوكولاتة والادرات الصيئية المنزلية بمختلف أنواعها وأشكالها. ارتبطت 
فورا بعلاقة ودية ب" توبس" . 


- إنني سعيدة بأن هذا المنزل قد فتح ثانية ٠‏ أعني "مستجم الأمراء” 5 
ظنئنت أنه كان اسمه "الغار” دائما. 


لا. لا أعتقد آلةنمي بذكلة ندا تتغير أسماء المنازل كثيرًا فى هذه 
المنطقة. يحب الناس أن يطلقوا عليها أسماء جديدة. فقالت ' توبدس" 


مفكرة: 
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- من المؤكد أن الآمر يبدو كذلك اس مااي 
بهذه المناسبة .. أخبرتني 'بياتريس”" بأنك قد عرفت فتاة كانت تعيش هنا 
اسمها "ماري جوردان" . 

- لم أعرفها ولكنئني سمعت عنها. كان ذلك أثناء الحرب. ليست الحرب 
الأخيرة. الحرب السابقة بزمن طويل التي استخدمت فيها الطائرات الزبلين. 
فقالت "توبيس" : 

- أتذكر أنئنى قد سمعت عن الطائرات الزبلين. 

- كلفد حلقت فوق 'لندث" فى عام الف وتسعماقة وخمسة عفر أو الف 
وتسعمائة وستة عشر. ْ 

- أتذكر أنني ذهبت إلى مخازن الجيش والبحرية ذات يوم مع عمة أمي 
العجوز وأطلقت صفارات الإنذار. 

- كانت تاتي ليلا في بعض الأحيان» أليس كذلك؟ لابد أنها كانت مخيفة 
جدًا. فقالت 'توبيس" : 

- لا أعتقد أنها كانت كذلك بحق. كان الناس ينفعلون. ولكنها لم تكن 
مخيفة بقدر القنابل الطيارة... فى هذه الحرب الأخيرة» التى كانت تشعر 
المرء وكأنها تتعقبه حيث ذهب. تتعقبه في الشارع أو شيء من هذا القبيل. 
- كنتم تقضون الليالي كلها في الأنفاق. أليس كذلك؟ كانت لي صديقة 
في "لندن” . كانت تقضي جميع الليالي بالانفاق. بشارم "وارين" . طبقًا 
لذاكرتي . كان لكل فرد محطة نفق محددة . فتقالت " توبدس" : 

- لم يكن هذا مشَّبعًا في "لندن” في الحرب الأخيرة. لا أظن أنتي كنت 
باحت إن أنهي الايل كل في لعو 

حسنا . صديقتي هذه واسمها " جيضي” كانت تحب الأنفاق. ذكرت أنها 
كانت ممتعة جددًا . كان لكل فرد درجة محددة بالنفق . وكانت تحفظ له بصفة 
دائمة. ينام عليها ويحمل إليها الشطائر والأشياء ويستمتع بوقته مع الآخرين 
ويتحدث معهم. كانت هذه الأمور تجري طوال الليل بلا توقف. شيء 
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مدهش. وحركة القطارات مستمرة حتى الصباح . أخبرتني بأنه لم يمكنها 
اعمال اكيز يعد انتهاء المرث واضعرارها إلى العودة إلى بيتها. أحست بأن 
الحياة ثملة . فقالت "توبدس" : 
ل ا ا ل 0 

عشر. الطائرات الزبلين فقط . بدا واضحا أن "جويندا" قد فقدت اهتمامها 
بالطائرات الزبلين؛ لهذا قالت " توبدس" : 
- كنت أسأل عن فتاة تدعى "ماري جوردان" . أخبرتني ' بياتريس" بأنك 
ا اول شعنت امنيا للأكريرة ا راتعى رقاه ذا خيد از 
طويل . قالت جدتي إن شعرها كان ذهبيًًا جميلاً» وإنها كانت المانية - إحدى 
تلك الفتيات الألمانيات - وإنها كانت معنية برعاية الأطفال أي مربية. كانت 
تحمل اذى | عدف أسر البسا اواك كات ما . أعتقد أن ذلك كان في 
'اسكتلندا" . وأتت إلى هنا بعد ذلك . التحقت بأسرة تدعى آل ' بارك أو 
آل ' بيركين” . كانت تحصل على يوم إجازة أسبوعية وتذهب إلى "لندن” 
وهناك كانت تاخذ تلك الأشياءء أيّا كانت . قالت "توبس" : 
- أي نوع من الأشياء؟ 
لا أعلم . لم يذكر أي أحد عنها شيعًا . أعتقد أنها الأشياء التي كانت 
تسرقها. 
- هل ضبطت تسرق؟ 
لا. لا أعتقد ذلك . كانوا قد بدؤوا يشكون فيها ولكنها مرضت وتوفيت 
قبل ذلك . 
- بماذا توفيت؟ هل توفيت هنا؟ هل نقلت إلى المستشفى؟ 
لا. لا أعتقد أنه كان هناك مستشفى يمكن الذهاب إليه انذاك. لم تكن 
هناك خدمات اجتماعية في تلك الأيام. أخبرني أحدهم بأن هذا كان بسيب 
خط سخيف اقترفته الطاهية. أتت بأوراق قفاز الفعلب إلى داخل المنزل بطريق 
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الخط ظئًا منها أنها سبانخ .. أو ربما خس. لا. أظن أنه شخص آخر. أخبرني 
بأنه حشيشة عنب الشعلب القاتلة. ولكنني لا أصدق ذلك ولا للحظة 
واحدة- أعني لأن الجميع يعرف هذه الحشيشة القاتلة. . وهي نوع من من العليق 
على أية حال. أعتقد أنها كانت أوراق قفاز الثعلب تلك التى أحضرت من 
الحديقة بطريق الخطا. قفاز النعلب هو ال الدايجوكسو'" أو اسم آخر مثل 
الأصابع .. يحتوي على مادة قاتلة .. حضر الطبيب وفعل ما أمكنه لكن 
أعتقد أن فرصة الإنقاذ كانت قد فاتت. 

- هل كان بالمنزل أفراد كثيرون عندما حدث هذا؟ 

- عدد كبير منهم وفقًا لظني؛ لانه كان هناك دائما أناس باقون به - هكذا 
سمعتء وأطفال وأناس يقضون عطلة نهاية الأسبوع ومربية أطفال ومعلّمة) 
وحفلات. أود أن أذكرك بأنني لا أعلم كل هذا بنفسي وأن جدتي هي التي 
كانت تحكي لي . والسيد 'بودليكوت" يتحدث عن هذا الموضوع من آن إلى 
آخر. ذلك البستاني العجوز الذي كان يلتحق بالعمل هنا من آن إلى آخر. 
كان يعمل لديهم. وقد لاموه في بادئ الأمر على أنه قد أرسل أوراق النباتات 
الخطل لكن لم يكن هو الذي فعل ذلك. بل كان شخص ما خرج من المنزل 
وأراد أن يساعد فقطف الخضراوات من الحديقة وحملها إلى الطاهية . تعرفين 
السبانخ والخفس ومثل هذه الأشياء .. وأعتقد أنهم قد وقعوا في خط عدم 
معرفة الكثير عن زراعة الخضراوات . أعتقد أنهم قد ذكروا فى التحقيق الذي 
أجري بعد ذلك أنه خطأ من الممكن أن يقع فيه أي إنسان؟ لأن السبانخ أو 
أوراق الحماض كانت مزروعة بجانب ذلك الشيء . وبهذا أفترض أنهم قد 
قطفوا قدرا من أوراق كلا النباتين معا . على أية حال كان الحادث مأسويًا 
جدا؛ لأن جدتي ذكرت أنها كانت فتاة جميلة جدًا ذات شعر ذهبي رائع. 

- وكانت معتادة الذهاب إلى 'لندن” كل أسبوع؟ من الطبيعي أن تحصل 
على يوم إجازة . 

- نعم. قالت إن لها أصدقاء هناك. كانت أجنبية .. كما قالت جدتي وقد 
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ذهب البعض إلى أنها كانت جاسوسة آلمانية . 

- وهل كانت كذلك؟ 

- لا أععقد ذلك. أعجب الرجال بها على ما يبدو. ضباط البحرية 
والآخرون العاملون بالمعسكر الحربي أيضا . كان لها أصدقاء هناك . . بالمعسكر 
الول 

- وهل كانت جاسوسة حقا؟ 

لا أعتقد ذلك ا م ا ل 
لم يكن هذا في الحرب الأخيرة. بل قبل ذلك بزمن طويل. فقالت "توبدس" : 
كو مركريت اذ يخلها الاير يشان اخروب . رجلاً مسنًا كان له صاديق 
شارك في معركة "واترلو . 

-1آه. تصوري ذلك . أعوام سابقة على عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر. 
كان الناس يستقدمون مربيات أجنبيات . يسمون الواحدة منهن مدموازيل أو 
فراولاين أيّا كان ما تعنيه هذه الألقاب . ذكرت جدتي أنها كانت ظريفة جد 
مع الأطفال . وكان الجميع مسرورين منها وأحبها الجميع. 

- كان هذا عندما كانت تقيم هنا في "الغار"؟ قالت “جويندا" : 

و ل .. على الأقل لا أعتقد ذلك . كانت تقيم 
حل 'باركنسون” أوآل "بي ر كين" .اسم كهذا . ما نعرفه الآن بالوصيفة. 

تت من بلد منشا الفطائر الصغيرة ة التي تصنعها الآن محلات "فورتنم”" 

و 'ميسون" تلك الفطائر الغالية الخاصة بالحفلات . النصف ألانى والنصف 
فرنسي .. هكذا أخبرني أحدهم. فسألت "توبس" : ْ 

- “ستراسبرج” ؟ 

- نعمء هذا هواسمه . وكانت ترسم اللوحات رحبت صررة جن 
خالات والدتي؛ بدت فيها عجوزا جد . شكذا كانت :يفول :ذاقما ورسدت 
صورة لأحد أبناء آل ' باركنسون" . لا تزال السيدة " جريفين" محتفظة يها. 
وقد اكتشف هذا الصبي شيئًا ما عنهاء على ما أعتقد .. أعني ذلك الصبي 
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الذي رسمت صورته 2 وأعتقد أنه كان أبئا بالمعمودية لل يدة "جريفين" . 
- هل هذا هو "ألكسددر باركتسون"؟ 
- نعم. هو. المدقون بجوار الكنيسة. 
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-10- 
التعرّف إلى "ماتيلدا" و"الحب الصادق" و ">1 >1" 


خرجت "توبئس" في صباح اليوم التالي تبحث عن الشخصية العامة 
المشهورة بالقرية المعروفة عادة باسم "إيزاك' أو المعروفة في المناسبات الرسمية» 
إذا تمكن أحد من أن يتذكرء باسم السيد 'بودليكوت". كان "إيزاك 
بودليكوت" أحد الشخصيات امحلية المشهورة. كان أحد هذه الشخصيات 
بسبب سنّه - إذ كان يدّعي أنه في التسعين من العمر ( ولم يصدق ذلك 
كثيرون ) - وبسبب قدرته على إجراء إصلاحات متبانية عديدة . إذا قوبلت 
جهودك في الاتصال بالسياك بلا إجابة يمكنك اللجوء إلى " إيزاك 
بودليكوت" العجوز . فبغض النظر عما إذا كان هذا الرجلٍ مؤهلاً بأية 
درجة- للقيام بالإصلاحات التى كان يجريها إلا أنه كان مطلعًا مدى سنوات 
عديدة من عمره المديد على جميع أنواع مشاكل الأعمال الصحية ومشاكل 
مياه الحمامات ومشاكل مسخنات الماء ومختلف مشاكل الكهرباء بالناحية. 
وكانت أتعابه تضارع ما يتقاضاه سباك مؤهل أما إصلاحاته فكانت عادة 
ناجحة بدرجة مذهلة. كان يمكنه القيام بأعمال النجارة وإصلاح الأقفال 
وتعليق الصور - لكن بدرجة غير مستوية في بعض الأنحيان - وكان يفهم 
كيفية إصلاح يايات المقاعد المجنحة المهملة. وكان العيب الوحيد : 
اهتمامات السيد " بودليكوت". هو اعتياده الثرثرة المتواصلة التي لا عائق 
سو الب ل 0 
ون . بدا أن ذكرياته عن قاطني هذه المنطقة السابقين غير محدودة . وكان 

من الصعب - عموما - معرفة مدى إمكان الاعتماد عليها . وما كان السيد 
"بودليكوت" ليتردد في أن يهب نفسه متعة إعادة رواية قصة مثيرة عن الأيام 
الماضية. وكانت هذه الانطلاقات الخيالية» التي عادة ما كان يزعم أنها 
انطلاقات تذ كرية» تأتي دائما بالنوعية ذاتها من المقدمات: 


-67- 

- سوف تدهش - إنني واثق بذلك - لو أنني أخبرتك بما أعرفه عن هذا 
الفرد . هذا حقيقي > تهتنا . ظن الجميع أنهم يعرفون كل شيء عن الموضوع 
ولكنهم مخطثون . مخطئون تمامًا . كانت تلك هي الأخت الكبرى كما 
ا 0 . كانت كذلك بولك لسيضيلة ١‏ ا 

الس د 0 . آه. حسنا 00 
أخبرك بالكثير جدًا عن ذلك الموضوع. ثم كانت هناك السيدة "أتكينز" 
العجوز. لم يكن أحد يعلم بأنها تحتفظ بمسدس في بيتها. ولكدني كنت 
أعرف ذلك . عرفت عندما أرسلتني لإصلاح خزانة ملابسها. هكذا كانوا 
هذا صحيح . وكانت هناك في الخامسة والسبعين من العمر. وفي ذلك 
ريع درج ج الخزانة عندما ذهبت لإصلاح العطب .. كانت المفصلات قد 
لف امد ايع جا سا اا عدا رع ين 
اثنين. من الاسناتان الاياض 0 كان هذا حار قال وده 
والدتها. هكذا أخبرتني. ربما كان هذا صحيحا. ولكن أحدهم أخبرني 
بأنها اشترته من أحد محلات التحف والأشياء النادرة ذات مرة. لكن 
لا علم لي بذلك. وكان المسدس مغلفا معه أيضا. نعم؛ قيل إن ابنها قد 
أعاده من شرق " إفريقيا" . نعم. كان هناك يصطاد الفيلة أو شيعا كهذا. 
وعندما عاد أحضر معه هذا المسدس . وهل تعلم ماذا اعتادت هذه السيدة 
العجوز أن تفعل؟ علّمها ابنها كيف تصوب وتطلق النار. فكانت تجلس 
بجوار نافذة حجرة الاستقبال ببيتها وتطل منها وعندما يقترب الناس من 
الممر- وكانت تحتفظ بالمسدس معها ‏ كانت تطلق الرصاص على كلا 
الجانبين منهم. كانت تخيفهم حتى الموت فيهربون. كانت تقول إنها لا 
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جددًا. نعم هكذا كانت. ولعلمك الخاص لم تقم باصطياد أي طائر قط. لا. 
لم تكن للابيا رب ة في ذلك . ثم كانت هناك كل تلك الروايات عن 
السيدة ' ليذربي” كادت أن يقبض عليها. ٠‏ نعم. . كانت سارقة معروضات 
من المتاجر هكذا يقال عنها . وأنها كانت غالية الثمن جد . 
بعدما أقنعت " توبيس" السيد ' بودليكوت" باستبدال المنور بالحمام 
تساءلت عما إذا كان يمكنها تحويل مجرى الحوار إلى أية ذكريات ماضية من 
الممكن أن تفيدها هي و" تومي" في حل لغز إخفاء كنز ما أو سر مشير 
للاهتمام؛ لا يعلمان عن حقيقة طبيعته أي شيء» في منزلهما. 
لم يبد السيد "إيزاك بودليكوت"أية صعوبات بشأن الحضور لإجراء بعض 
الإصلاحات من أجل المستأجرين الجدد للمكان. فكان أحد دواعي سروره في 
الحياة أن يلتقي أكبر عدد ممكن من الوافدين إلى القرية. كان من الأحداث 
الأساسية في حياته أن يتمكن من التقاء أناس لم يكونوا قد سمعوا حتى الآن 
أيّا من ذكرياته وتذكراته الرا؛ ئعة؛ لأن من كانوا قد سمعوها عادة ما كانوا 
لا يشجعونه على تكرار تلك الروايات . أما المستمع الجديد! فهو حادث سار 
دائما . هذا جنبا إلى جنب مع عرض ذلك الكم المدهش من القدرات التي 
كان يتمكن من إضافتها إلى مختلف أنواع الخدمات التي كان يؤديها 
للمجتمع الذي يعيش فيه. وكان يسره التعليق على ما يجري . 
- من دواعي حسن الحظ أن "جو" لم يصب بجرح قطعي . كان من الممكن 
أن يشوه وجهه ثماما. 
هذا صحيح. 
- لا يزال يوجد قدر آخر من الزجاج يتطلب الانتزاع من على الأرضية 
يا سيدتى. قالت "توبدس" : 
- أعلم ذلك. لم يتح لنا وقت كاف بعد . 
-آه. لكن لا يمكنك أن تغامري بالتعامل مع الزجاج. تعلمين كيف 
يصيب . شظية دقيقة منه من الممكن أن تحدث كل الضرر الذي بالعالم. من 
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الممكن أن تقتل إذا تسربت إلى داخل أحد الأوعية الدموية. أتذكر ما حدث 
للآنسة "لافئياشوتاكوم' . لن تصدقي.. لم تغرقصة هذه القتاة "توبدس" 
بالإصغاء إليها. كانت قد سمعت شخصيات محلية أخرى تذكر هذا الاسم. 
يبدو آنها كانك ف نين قاين السبعين والقمانين وكانت:صماء انا وشينة 
عمياء. قالت " توبدس' مقاطعة - قبل أن يبدأ "إيزاك" سرد ذكرياته عن 
'لافنياشوتاكوم : 
- أفترض أنك لابد تعرف الكثير عن مختلف الناس الذين عاشوا في هذا 
المنزل وعن الأحداث الاستثنائية التي وقعت به في الماضي . 
-1آه. لست حديث السن كما كنت كما تعلمين. فأنا فوق الخنامسة 
والغمانين الآن وعلى أبواب التسعين. دائما ما كنت قوي الذاكرة. وهناك أمور 
لا ينساها المرء. مهما طال الزمن هناك شيء ما يذكره بها بها دائما ويعيدها إليه. 
الأمور التي يمكنني أن أخبرك بها قد لا تصدقينها . فقالت "توبدس" : 
كم هذا رائع! أن أرى أنك تعذكر أناسا استثنائيين ين كثيرين . 
-آه. لا. لا تبرير لاأشخاص ل ا ب 
أمور لا يمكن أن تصدقيها عنهم أحيانا . فقالت "توبدس" : 
- جواسيس أحيانا أو مجرمون. ونظرت إليه آملة. انحنى "إيزاك' العجوز 
والتقط شظية زجاج قائلا: 
فاخي . ماذا سيكون شعورك لو أن هذه دخلت في باطن قدمك؟ 
بدأت " توبدس ' تشعر بأن عملية تركيب الزجاج بالمنور لن يأتي بالكثير من 
ذكريات 'إيزاك" المثيرة عن أحداث ماضية . ذكرت أن ما يعرف بالدفيعة 
الصغيرة الملاصقة لأحد جدران المنزل بالقرب من نافذة حجرة المائدة تحتاج 
أيضًا إلى بعض الإصلاحات واستبدال بعض قطع زجاجها . هل إصلاحها مجدٍ 
أم من الأفضل هدمها؟ سعد "إيزاك" بالانتقال إلى هذه المشكلة الجديدة. 
نزلا إلى الطابق الأسفل ثم سارا خارج جدران المنزل حتى بلغا الدفيئة المعنية . 
- هذه ما تعنين. أليس كذلك؟ أجابت ' توبئس" بالإثبات وبانها تعنى 
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تلك الدفيئة. قال "إيزاك" : 

1216 . نظرت ” توبدس” إليه. هذان الحرفان من الحروف الهجائية 
الإنجليزية ية لم يعنيا لها شيئا. 

- ماذا قلت؟ 

- قلت >1 16 هكذا كانوا يطلقون عليها في أيام السيدة "لوتي جونز" 
العجوز. 

- ولماذا سمتها بذلك؟ 

لا أعلم. أعتقد أنه نوع من المسميات التي اعتادوا أن يطلقوها على مثل 
هذه الأماكن. لم تكن رائعة جدا. فى المنازل الأكبر مساحة توجد مستنبتات 
زجاجية حقيقة حيث يزرعون سرخسيات كزيرة البعر في قدور فخارية. قالت 
"توبس" وقد عاودتها ذكريات مثل هذه الأشياء بسهولة: 

م 

عدوي جرفة بالل مع نضا لباقي نك افيه 'لوتي جونز" 
العجوز تسميها 1 1 ولا أعلم لماذا. 

- هل كانت لديهم سرخسيات كزبرة البثر بها؟ 

- لا. لم تكن مستخدمة لهذا الغرض . استخدمها الأطفال الحفظ أدوات 
لعبهم في غالبية الأوقات. وبمناسبة الحديث عن هذه الآدوات أعتقد أنها 
لا تزال هنا إذا لم يكن أحد قد أخرجها من هذا المكان . إنه متهاو. أليس 
كذلك؟ قاموا بترميمه ثم وضعوا عليه شيئًا من سقف ولا أعتقد أن أحدا 
سوف يستخدمه ثانية. كانوا يضعون به اللعب والمقاعد المكسورة وما إلى 
ذلك . لكن لا يزال مهاد الخنشبي الهزاز هنا و'الحب المادق” بالركن 
البعيد. سألت "توبدس" وهي تحاول النظر إلى جزء أكثر وضوحا بأحد أجزاء 
الزجاج. 

- هل يمكننا الدخول؟ لابد أن يكون هناك بالداخل الكثير من الأشياء 
الغريبة . فقال "إيزاك" : 
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- المفتاح هناك . أتوقع أن يكون معلقا في موضعه ذاته. 
- وأين موضعه؟ 
- هناك سقيفة قريبة من هنا. 
اي إلى الممر الملاصق. كانت السقيفة تستحق بالكاد أن توصف بأنها 
سقيفة. ركل "إيزاك" ايها فتحه» ثم زاح من الطريق قطنا مختفة الاحجام 
من فروع الأشجار ثم أزاح بقدمه عددا من ثمار التفاح المتعفنة د ثم انتزع 
ممسحة أرجل قديمة كانت معلقة على الجدار فكشف عن وجود ثلاثة أو أربعة 
مفاتيح غطاها الصدأ معلقة في مسمار. قال: 
- هذه هي مفاتيح “لندوب" الشخص ما قبل الأخير الذي كان يعيش هنا 
كبستاني. كان صانع سلال متقاعد . لم يكن موفقا في أي شيء قام به. هل 
تحبين أن تلقي نظرة إلى داخل >1 15؟ فاجابت "توبنس" وقد ملأها الآأمل: 
ديم : الح اذارى مابداعل 11 مين عييياما 
- كيف أتهجى ماذا؟ 
- أعنى >1 >1 هل هى حرفان فققط؟ 
- لا. أعتقد أنها كانت شيئًا مختافًا. أتذكر أنها كانت حرفين يرمزان إلى 
كلمتين أجنبيتين. . . أو أعتقد أنها كلمة يابانية. فسألت "توبس" : 
- هل عاش هنا يابانيون؟ 
- لا. لااشيء من هذا. ليست هذه النوعية من الأجانب . 
كان لاستخدام قدر قليل من الزيت» أتى به "إيزاك" 2 أثر مذهل فى أكثر 
المفاتيح صداً» فما إن أدخله بقفل الباب وأداره حتى أحدث ضجيج احتكاك 
وأمكن دفع الباب ففتح ودخلت "توبس" مع مرشدها. فقال "إيزاك" : 
- هأنت بالداخل . لا شيء سوى مهملات قديمة. فقالت " توبدس" : 
- ذلك الحصان جميل المنظر. فقال 'إيزاك" : 
إنه "ماتيلدا" . فقالت "توبدس "' متحيرة : 
"ماتيلدا"؟ 
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- نعم. إنه اسم امرأة. إحدى الملكات. ذكر أحدهم أنها زوجة "وليام” 
الفاتح ولكنني أعتقد أنهم كانوا متباهين بهذا الاسم فقط. أوتي به من 
"أمريكا" . أب أمريكى لأاحد الأطفال بالمعمودية أحضره له. 

أحضره لمن؟ 

- أحد أبناء آل ' باسينجتون" الذين عاشوا هنا قبل الآخرين. أعتقد أنه 
أصبح صدئًا تماما الآن. 

كانت " ماتيلدا" فرسة جميلة المنظر حتى في صدثئها كانت يطول أي 
حصان أو فرسة موجودة الآن . لم يبق سوى عدد قليل من الشعر بعرفها الذي 
لابد أن كان غزيرًاً فيما سبق» كسرت إحدى أذنيها. وكانت مطلية باللون 
الرمادي . وساقاها الأماميتان ممتدتان إلى الأمام وساقاها الخلفيتان إلى الخلف 
ولم يكن ذيلها كثًا. قالت "توبدس 

- إنها لا تعمل مثل أي حصان هرّاز شاهدته من قبل . وقال 'إيزاك" : 

- لا. الأخرى تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل .. إلى أعلى وإلى أسفل. ومن 
الأمام إلى الخلف . أما هذه فتقفز إلى الأمام. تبدأ هذه الحركة بالساقين الأماميتين 
ثم يليها الساقان الخلفيتان. تؤدي حركة جيدة. سأحاول أن أمتطيها وأريك 
كيف تعمل . فقالت "توبدس" : 

- كن حذرا. ربما تكون هناك مسامير أو شيء آخر يوخزك أو ربما تسقط من 
فوقها. 

-آه . لقد امتطيت " ماتيلدا" مل خميين اودستين عاما . ولكنني أتذ كر 
حيدا . ولا تزال متيئة جدًا . لم تتهاو بعد . وبحركة أكروباتية مفاجئة قف زإلى 
مافوق ظهر "ماتيلدا '. اندفع الحصان مسرعا إلى الأمام ثم إلى الخلف. 

- قادرة على الحركة؛ أليس كذلك؟ فقالت " توبدس" : 

- نعم . إنها قادرة . 

- كم أحبوها! الآنسة " جيني “كانت تمعطيها يميا 

- من هي الآنسة " جيني ٠"‏ 
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واكائق ابو مق بابك ندا . هي من كان لها الأب بالمعمودية الذي أرسل 


إليها هذا الحصان. كما أرسل إليها "الحب الصادق" أيضًا. 

رمقته "توبدس' بنظرات الاستفسار إذ لم ينطبق هذا الوصف على أي من 
محتويات خآ 1 الأخرى . 

- هذا ما يسمونه به. ذلك الحصان الصغير والعربة الموجودة بالركن هناك . 
اعتادت الآنسة 'باميلة” أن تركبها هبوطا من فوق التل . كانت جادة جدًا 
الانسة " باميلة” . كانت تركبها عند قمة التلى واضعة قدميها فوق البدالين. 
العربة مزودة ببدالين ولكنهما لا يعملان؛ لهذا كانت تأخذها إلى أعلى التل 
ثم تعركها تنحدر إلى أسفل ثم تضع قدميها فوق الفرامل وكثيرا ما انحدرت 
اام اليا برد الت راك النالك المروية بارت لعز القرد . فقالت 
توبعس : 

كر . أعني أن تستقر العربة بها وسط الأشواك . 

- كان يمكنها دائما أن تو قف العربة قبل أن تبلغ هذه البقعة. كانت جادة 
نك رع ات :ثلاث او اريخ مناغاك . كنت أراقبها 
تفعل ذلك بينما أعتني بأحواض الورد وبعشب الممرات. كنت أراها تهبط 
من فوق التل ولا أحدثها؛ لآنها لم تحب إن يخدثها احد . كانت تحب أن 
تواصل ما تتعله او تيان انها تميعله . سألت " توبدس" وقد راودها اهتمام 
مفاجئ بأمر الأنسة 'باميلا" : 

- وما الذي كانت تظن أنها تفعله؟ 

- لا أعلم. كانت تقول في بعض الأحيان إنها أميرة هاربة أو إنها " ماري" 
ملكة .. لا أعلم من .. 'إيرلندا" أو "اسكتلندا" ؟ فقالت "توبس" : 

ملكة الاسكتلنديين. 

- نعم. هذا صحيح. وأنها رحلت أو هربت. وتوجهت إلى أحد الحصون 
وقفلت شيعا ما .. ليس قفلا حقيقيا .. قطعة مائية كانت 

-آه. نعم. فهمت. تصورت " باميلا” أنها ملكة ' اسكتلندا" التي فرت 
من أعدائها؟ 
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- هذا صحيح .. وذهبت إلى "إنجلترا" لتضع نفسها تحت رحمة الملكة 
"أليزابيث" . هذا ما قالته ولكننى لا أعتقد أن الملكة "أليزابيث' كانت 

رطمي دا نقالك " ويد نيه اي قدز أصانها من غيية الها ! 

- حسنا. كل هذا مثير للاهتمام بكل تأكيد . من قلت كان هؤلاء الناس؟ 

- هم آل "ليستر . 

- هل عرفت اعد وان "ماري جوردان' '؟ 

- أعلم من تعنين. أعتقد أنها كانت قبل مجيئي إلى هنا بزمن قصير. تعنين 
تلك الفتاة الجاسوسة الألمانية . . أليس كذلك؟ فقالت " توبدس" : 

- يبدو أن الجميع يعلمون هذا عنها. 

- نعم. كانوا يلقبونها بالفراولاين (الانسة بالألمانية ) أو بشيء من هذا 
القبيل ل 0 
فقالت "توبعس' : 

- هذا صحيح . فضحك 'إيزاك" قائلا : 

- لو كانت خطا لسكة حديدية فلم تكن مستقيمة المسار. أليس كذلك؟ 
وضحك "إيزاك" ثانية» وعقبت "توبعس" بقولها: 

- يا لها من نككتة ظريفة! وضححك "إيزاك' مرة أخرى . قال: 

- لقد حان موسم زراعة بعض الخضراوات . لو أردت الحصول على الفول في 
موسم مناسب ينبغي أن نبدأ بزراعته الآن ذم نعل الأرض لزراقة المارلام. 
وماذا عن الخس المبكر؟ هناك نوع لذيذ جدًا هو" توم ثمبزر ' صغير الحجم 
ولكنه رائع. 

- أعتقد أنك عملت بالحدائق مدة طويلة . ليس فى هذا المنزل فقط بل في 
اناك اخرق ايها 1 1 
- نعم. عملت كثيرًا. كنت أذهب إلى غالبية المنازل. لم يكن البستانيون 
على المستوى المطلوب . فكنت آتي للمساعدة في بعض المواسم. وقع هنا 
حادث صغير ذات مرة. خطأ في النضراوات. قبل أن آتي إلى هنا. ولكنني 
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سمعت عنه. فقالت "توبدس" : 
- خطأ ذو صلة بأوراق قفاز الثعلب» أليس كذلك؟ 
حا اتصتور اكلك قد سف زه ايها . كان ذلك منذ زمن بعيد. مرض 
كثيرون بسببه. مي . هذا ما سمعته على الأقل. . أخبرني به أحد 
أصدقائي . فقالت توبدس” : 
- من توفي كان الفراولاين. 
- ماذا. هل توفيت الفراولاين؟ لم أسمع عن ذلك قط . قالت " توبدس : 
حسنا. ربما أكون أنا الخطئة . ثم أضافت: 
لتأخد "الحب الصادق" أو أيّا كان السرفة المشيء ونضعه فوق التل في 
ا موضع الذي كانت تلك الطفلة " باميلة” معتادة أن تقوده إلى أسفل التلى .. 
إذا كان التل لا يزال موجودا. 
+ القل لا يرال موجردا بالق كيد . ما رأيك؟ لا يزال مكسوًا بالعشب ومع 
ذلك ينبغي أن تكوني حذرة . لا أعلم كم الصدإ الذي أصاب "الحب 
الصادق . ينبغي أن أعمل على تنظيفه أولاً . هل هذا مناسب؟ فقالت 
أتوبدس": 
تعم. . ثم يبمكدك أن تفكر في قائمة النضراوات التي ينبغي أن نبدا 
بزراعتها الآن. 
د . وسأكون حذرا بحيث لا يزرع قفاز الغعلب بجوار السبانخ . فأنا 
لا أحب أن أسمع بأن ضررا ما قد أصابك وأنت بعد مستسجدة بهذا المنزل. 
الل جين ولك يجماع إلى التيتيو لغ ,من الالو اعلية . قالت 
توبدس : 
- شكرا جزيلاً. 
ع وبيربءافكني يدنك 'الحب الصادق” بحيث لا يتعرض للكسر من 
تحتك . إنه قديم جد لكن من المدهش أن تحتفظ هذه الأشياء القديمة 
بكفاءتها... إلى حد ما. أعلم أن أحد أبناء عمومتي أخرج من المخزن دراجة 


ونا 
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قديمة. ما كان أحد ليظن أنها من الممكن أن تعمل. لم يركبها أحد منل 

أربعين عاما. ولكنها أصبحت في حالة عمل جيدة باستخدام قليل من 
الزيت. مدهش ما يمكن لقطرة الزيت أن تفعله. 


يتن 
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-11- 
ستة أشياء مستحيلة قبل الإفطار 


قال "تومي" : 
ماذا بحق السماء..؟ 

اعتاد أن يجد “توبعس' في مواقع غير محتملة لدى عودته إلى المنزل ولكنه 
في هذه المرة أصيب بذعر أكثر من أية مرة سابقة. 

لم يكن لها أدنى أثر بداخل المنزل على الرغم من سقوط أمطار خفيفة 
خارجه. لاح بذهنه أتها ربما تكون مستغرقة في فعل شيء ما بأحد أجزاء 
الحديقة وذهب ليرى ما إذا كان هذا هو الحال. وكان عندئذ أن قال ملاحظته: 
- ماذا بحق السماء. .؟ وقالت "توبدس" : 

- أهلاً بك يا تومي" . لقد عدت في موعد مبكر بأكثر بما كنت أظن. 

- ما هذا الشىء؟ 

- تعنى "الحب الصادق"”؟ 

ماذا قلت؟ فاجابت “توبدس" : 

"الحب الصادق'" . هذا ما قلته. وهذا اسمه. 

دهل تحاولين الذهَاب إلى أي مكان راكبة إيآة .. إنه ضغير جد ينيك 
لا يتسع لك. 

- هذا صحيح . إنه لطفلة .. ما أعتقد أنه يكون للأطفال قبل الدراجات 
الصغيرة أو مثل هذه الأشياء . سأل "تومى" : 

حا إنه لا يل . الي كذلك؟ وقالنت ' تويفس”: 

- ليس على النحو المفترض . ولكنه - كما ترى - يمكن حمله إلى قمة التل 
ثم .. تدور عجلاته ذاتيًا وبسبب انحدار التل يهبط إلى أسفل . 

- ويتحطم عند قدمه على ما أفترض . هل هذا ما كنت تفعلينه؟ قالت 


3-7 


٠ تويس‎ 
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- أبدا. تعم فرملته باستخدام القدمين. هل تحب أن أريك كيف يعمل؟ 
فقال "تومي" : 
- لا أظن ذلك . بدأت الأمطار تشتد. كل ما أردته هو أن أعرف لماذا . 
ماذا تفعلون هذا؟ لا أظن أنه ممتع جنا . فتقالت " توبدس" : 
- واقع الأمر أنه مخيف جد . ولكنني أردت أن أكتشف.. 
- وتستفسرين عن هذه الشجرة؟ ما اسمها بهذه المناسبة؟ لغز القرد» أليس 
كذلك؟ فقالت "توبدس" : 
هذا صحيح . كم أنت ماهر حتى تعرف . فقال" تومي 
- أعرف بالتأكيد واغرف اسمها الأخرايها . فقالت أتويدس”" : 
- وأعرفه أنا أيضًا . نظر كل منهما إلى الآخر. ثم قال | تومي : 
- ولكننى نسيته الآن هل هو أرتي .. فقالت " توبس" : 
- شىء أشبه بذلك. أعتقد أن هذا يكفى. أليس كذلك؟ 
- وماذا تفعلين بداخل شيء شائك كهذا؟ 
- لأنك عندما تبلغ نهاية الل - أعني إذا لم تضغط بقدميك على الفرامل 
كركف العرية انا - من الممكن أن تندفع إلى وسط الأرتي . . أوأيا كان 
ايديا 
- هل ما أعنيه هو أرتي . .؟ وماذا عن الأرتيكاريا؟ لا. ذلك هو الشرى 
أليس كذلك؟ حسنا. ليعسل كل واحد وفقا لما يحلو له. 
- كنت أجري بحثًا صغيرا عن مشكلتنا الأخيرة فقط . 
- مشكلتك؟ مشكلتى؟ مشكلة من؟ فقالت "توبئس' : 
- لا أعلم. مشكلتانا. 
- لكن ليست واحدة من مشاكل 'بياتريس' أو أي شيء كهذا؟ 
-لا. لا. كل ما فى الأمر أننى كنت أتساءل ماذا أيضا من الممكن أن يكون 
معخبا فى هذا المنزل» قذهيت وألقيت نظرة إلى.عذد كبير من لعب الأطفال 
التي بدت مخزنة بداخل مستنبت عتيق غريب ربما منذ سنوات وسنوات. 
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فوجدت هذا الشيء و"ماتيلدا” وهي حصان هزاز ذو فتحة بالمعدة. 
- فتحة بمعدتها؟ 
- نعم . أفترض أن الئاس اعتادوا وضع الأشياء بداخلها: الأطفال ‏ من قبيل 
العبث- والكثير من أو وراق الأشجار والأوراق المتسخة وقطع من قماش 
التنظيف وأنسجة مزيّتة كانت قد استخدمت في أعمال التنظيف . فقال 
"تومي" : 
- هياء لندخل المنزل. 
لششسي 


قالت "توبدس بدس" وهي تمدد قدميها أمام المدفأة التي كانت قد أوقدتها في 
امطاز عرديه حير لوي 

- حسنا يا "تومي" . أسمعني ما عندك من أخبار. هل ذهبت إلى المعرض 
المقام بفندق "ريقش" وشاهدت العرض؟ 

الا . واقع الأمر أنني لم أذهب . لم يتوفرلي الوقت اللازم . 

- ماذا تعني بأن الوقت لم يتوفر لديك؟ ظننت أنك قد ذهبت خصيصا من 
أجل ذلك . 

- لا يفعل المرء دائمًا الشيء الذي خرج من أجله . فقالت " توبدس" : 

- لابد أنك ذهبت إلى مكان ما وفعلت شيئًا ما. 

- عثرت على مكان جديد أمكنني أن أترك السيارة به. فقالت " توببس" : 
قد اميد جد )وان واف 7 

- بالقرب من "هاونسلو . 

- وما الذي دفعك إلى أن تذهب إلى "هاونسلو”؟ 

- لم أذهب إلى هناك فعلاً. يوجد هناك موقف للسيارات. ثم ركبت قطار 
الأنفاق من هناك . 

- ماذا .. قطار الأنفاق إلى "لندن"؟ 
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- نعم. نعم. بدا ذلك لي أسهل الطرق . قالت "توبس" : 

- أرى في عينيك نظرة إحساس بالذنب . لا تقل إن لي منافسة تعيش في 
'هاونسلو . قال "تومي 

لا. لابد أن يسرك ما قد فعلته. 

- هل كنت تشتري لي هدية؟ فقال "تومي" : 

لا دحوي وابريجنك . لا أعلم أبدا ماذا أهدي إليك في 
الواقع. فقالت " توبس" : 

- تأتي تخميناتك موفقة تماما في بعض الأحيان . لكن ماذا كنت تفعل 
ولماذا تتوقع أن يسرني ذلك؟ فقال , تومي" : 

- لانني أنا أيضا كنت أجري بحثا . فتمالت ” توبدس" : 

- الجميع يجرون أبحانًا في هذه الأيام . جميع الصبية والفتيات من أبناء 
الإخوة أو أبناء العمومة أو أبناء وبنات الئاس الآخرين. الجميع يجرون 
أبحاثًا . لا أعلم شيءًا عن الموضوعات التي يبحئون فيها في هذه الأيام» 
لكن يبدو أنهم لا ينجزون أي شيء مهما كان . كل ما هنالك أن لديهم 
بحشًا ينفقون فيه وقتا طويلاً ويتباهون بقدراتهم . . ثم لا أدري إلى ماذا 
ينتهي . قال تومي : 

- ذهبت ابنتنا المتبناه "بيتى" إلى شرق "إفريقيا" ابعل لايك [عبار مها؟ 

- نعم. إنها معجبة بالمكان .. تعشق الاتصال بالعائلات الإفريقية والكتابة 
عنها. فسأل "تومي" : 

- هل تعتقدين أن هذه العائلات تستسيغ اهتمامها بها؟ فقالت "توبنس' : 

- لا أظن ذلك . أذكر أنه في منطقة خدمة والدي كان الجميع يمقتون 
زيارات مسؤولي الحي لهم. كانوا ينعتونهم بالفضوليين. فقال "تومي" : 

أنت محقة فيما تقولين» بل إنك تشيرين إلى صعاب ما أضطلع به أو 

ما أحاول الاضطلاع به. 

- ما موضوع بحثئك؟ أرجو ألا يكون جزازة العشب . 
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- لا أدري لماذا تذكرين جزازات العشب . فقالت " توبدس" : 

- لأنك دائما تتصفح كتالوجاتها. أنت تواق إلى اقتناء إحداها . 

- في منزلنا هذا ينصب اهتمامنا على الأبحاث التاريخية . . الجرائم وما إلى 

ذلك ما يبدو أنه قد حدث منذ ستين أو سبعين عاما على الأقل. 

- على أية حال .. هيا .. أخبرني بالمزيد عن مشروعاتك البحثية 
يا "تومي" . قال "تومي : 

- ذهبت إلى "لندن” وحركت بعض الأمور. فقالت "توبدس" : 

- البحث؟ حركت عملية البحث . قمت أنا أيضا بمثل هذا الشيء وإن 

اختلف منهاجانا. وحقبتي سابقة في الزمن جد . فقال "تومي" : 

- هل ما تعنينه هو أنك قد بدأت بالفعل الاهتمام بمشكلة ' ماري 

جوردان' ؟ وهكذا تضعينها على جدول أعمالك في هذه الأيام . من المؤكد 

اهاتديدات باتكل أليس كذلك؟ أعني لغز أو مشكلة "ماري جوردان" 5 

فقالت "توبس" : 

- مثل هذا الاسم العادي جد أيضا و سنن انكر عد الحو اما 

الحقيقي لو كانت ألمانية. وقد قيل إنها جاسوسة ألمانية أو شيء كهذا . لكن 
من الممكن أنها كانت إنجليزية حسب افتراضي . 

أعتقد ادالحديت حر كردها للائدة كر عور 

- واصل حديثئك يا "تومي ". لم تقل لي شيعا حتى الآن. 

نينا ؛. لقتست عدادتا د سكوك ووافقالت تويتين + 

- لا تواصل قول حددت .. فأنا لا أفهم شيعًا. قال "تومي" : 

- يكون من الصعب التعبير عن الأمور أحيانا. ولكن ما أعنيه هو أنني قد 

حددت طرقًا للاستقصاء . 1 

- هل تعني الأمور الماضية؟ 

- نعم. إلى حد ما . أعني أن هناك أمورا يمكن اكتشافها. عورا من الممكن 

استقاء معلومات منها. ليس بمجرد ركوب اللعب القديمة ومطالبة العجائز 
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بتذكر الأحداث ولا باستجواب البستاني العجوزء الذي من الوارد أن يوافيك 
بمعلومات خاطئة تماماء ولا بالذهاب إلى مكتب البريد وإزعاج العاملين به 
بمطالبة الفتيات بأن يروين لك الذكريات التي ذكرتها جداتهن لهن ذات يوم . 
فقالت "تويدس" : 1 

- حصلت من الجميع على قدر ما 00 تومي" : 

- وسوف أحصل أنا أيضا من مصادري على قدر آخر. 

- كنت تستعلم؟ على من تطرح استفساراتك؟ 

- ليس الوضع كذلك تماما. لكن لابد أن تتذكريء يا " توبدس"., أن بين 
حين وآخر في حياتي» كنت على صلة بأناس متمرسين في هذه النوعية من 
الأمور . هناك من تّدفع لهم مبالغ معينة ليقوموا عنك بعمليات البحث 
بالأماكن الصحيحة بحيث يكون ما تحصلين عليه صحيحا ومعتمدا أيضا. 

- أية نوعية من الأمور؟ وأية نوعية من الأماكن؟ 

لخد كسر من الأمور. بادئ ذي بدء يمكنك الحصول على من يمكنه 

فحص الوفيات والمواليد والزيجات . جمد ررمي من البياناتم 
- أفترض أنك كلّفتهم بالذهاب إلى ' سومرست هاوس" . هل هم معنيون 

بالوفيات أيضا مثل الزيجات؟ 

- وبالمواليد . وليس المرء محتاجا إلى أن يذهب إلى هناك بشخصه. بل 
يمكن تكليف أحد بالقيام بهذه المهمة» فيعرف تاريخ وفاة أحدهم أو يطلع 
على وصية آخر أو يبحث في سجل الزيجات التي أقيمت بالكنائس أو 
يفحص شهادات ميلاد. جميع هذه الأمور يمكن التحري عنها. سألت 
أتوبدس" : 0 

- هل أنفقت مالا كثيرا؟ كنت أظن أننا قد اتفقنا على أن نقتصد بُجرد 
سداد نفقات الانتقال إلى هنا. 

- عند أخذ اهتمامك بالمشاكل في الاعتبار أرى أنه من الممكن اعتبار ذلك 
مالاً أنفة ق في موضعه. 


83-2 

- هل عثرت على أي شيء إذَا؟ 

ع ا ا ع 
البحث . وعندئذ إذا أمكنهم الحصول على إجابات عن استفساراتك. . 

- تعني أن فردًا ما سيأتي ويخبرك بأن فتاة تدعى "ماري جوردان”" مت 
فى مديئة هذا اسمها أو أي شيء من هذا القبيل» وبناء على ذلك تذهب إلى 
هناك فيما بعد وتجري بعض الاستقصاءات . هكذا تجري الأمور ؟ 

- ليس تمامًا . ثم إن هناك كشوف الإحصاء الرسمي للسكان وشهادات 
الوفاة وأسباب الوفاة وعدا كبيرا من الأمور الأخرى التي يمكن الكشف عنها. 
قالت "توبدس" : 

- يبدو هذا مثيراً للاهتمام على أي حال» وهذا يعني شيئا ما دائمًا. 

- وهناك ملفات بمكاتب الصحف يمكنك قراءتها ودراستها. 

- تعني تقارير عن أمور مثل .. جرائم القتل أو امحاكمات؟ 

- ليس بالضرورة . لكن أن يكون للمرء اتصالات بأشخاص معينين من 
وقت إلى آخر. أناس من المطلعين على بواطن الأمور .. يمكن للمرء أن يبحث 
عن عناوينهم أو أرقام هواتفهم .. يطرح بعض الاستفسارات . . ويجدد 
علاقات قديعة . مشل الزمنٍ ن الذي كنا فيه مؤسسة شرطة سرية في "لندن” . 
أعتقد أن هناك عددا قليلاً من يمكنهم إمدادنا ببعض المعلومات أو توجيهنا 
إلى المسار الصحيح . تتوقف الأمور ‏ إلى حد ما على المعارف . قالت 
اتويس :1 0 

- هذا صحيح تماما. أعلم ذلك من واقع خبرتي الشخصية. قال “تومي 

- منهاجانا مختلفان. وأعتقد أن منهاجك على ذات المستوى من منهاجي 
أنا. لن أنسى أبدا ذلك اليوم الذي دخلت فيه فجاة ذلك المشوى "سان 
سوسي' “كان انه كان اول حيء ولع غلية بعري خر ام اخالسة 
هناك تشتغلين التريكو وتعرفين نفسك ياسم السيدة 'بلتكسوب". فقالت 


+ 


توبدس" : 
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- كر قد نابي لم بكم امنيا ؤلم اسع عدا يمرم عير 
فقال تومي : 

ع . قبعت بداخل حجرة ملابس ملاصقة للحجرة ة التي استقيلت فيها 
بطريقة مثيرة للاهتمام جددا وبذلك عرفت المكان الذي بعث بي إليه ونوعية 
المهمة التي كلفت بها وتمكنت من الذهاب إلى هناك بسرعة . التنصّت. 
لا أكثر ولا أقل. أمر مشين للغاية. فقالت " توبعس” : 

- وأتيت بنتائج مرضية جد . فقال "تومي" : 

- نعم. لديك حس بالنجاح. يبدو أنه يراودك . 

- حسنا . في يوم ما سوف نعلم عن كل شيء هنا وإن كان قد حدث منذ 
سنوات وسنوات . لاايسعني الاقتناع بأهمية فكرة أن شيئًا ما مهما جدًا قد 
خبئ في موضع ما من هذا المنزل أو مملوكًا لأحد ما هنا أو ذا صلة بهذا المنزل 
أو يمن عاشوا فيه من قبل.. لا يمكننى أن أصدق هذه الفكرة بصورة أو 
باحر حتها ارما لابه اذ نمنده بعد ذلك شال "تومي 3 

- ماذا؟ فقالت "توبنس" : ١‏ 

- أن نصدق ستة مستحيلات قبل الفطور . . بالتأكيد . الساعة الآن هي 
الحادية عشرة إلا ربعا . وأريد أن أذهب إلى الفراش . فأنا متعبة ويغالبني 
النعاس. كما أننى متسخة تمامًا بسبب العبث بتلك الأشياء ولعب الأطفال 
العتيقة المعربة. أعتقد أنه لا تزال هناك أشياء كثيرة أخرى بذلك المكان 
المسمى سا ؟ 

- لا أعلم. يمكنك تهجيته 

لا أدري اه . يي )ولس مره 1 
- الآن ذلك يضفي عليها مزيدا من الغموض؟ قالت " توبدسس" بنبرة غير 
المتأكد: 
- يبدو أنها كلمة يابانية . 
- لا أرى لماذا تبدو لك يابانية. لا تبدو لي كذلك. تبدو لي كصنف من 


85 - 
الطعام ربما أحد أطباق الأرز. قالت "توبس" : 
- أنا ذاهبة لأغتسل وأتخلص من خيوط العنكبوت التي لصقت بي . فقال 
تومي : 9 9 
تذكري .. ستة مستحيلات قبل الفطور. فقالت توبنس : 
- أتوقع أن أكون أفضل في ذلك منك . فقال تومي 
- تأتين بغير المتوقع في بعض الأحيان . فقالت ” توبدسس" : 
- عادة ما تكون أنت أكثر صوابا مني . ويضايقني هذا أحيانا . حسنا. أتت 
دو . من كان معتادا أن يقول لنا هذا؟ وبصفة متكررة أيضًا. 
فقال "تومي" : 


لاا بأس داكي لصي ل بار ا اي . هل 'إيزاك” كفء في 
مجال العناية بالحديقة؟ فقالت "توبس" : 


- يعتبر نفسه كذلك . من الممكن أن نحريه. 
لسوء الحظ أننا لا نعلم الكثير عن العناية بالحدائق» وهذه مشكلة أخرى. 


يشششفه 
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رحلة على متن "الحب الصادق" 
"أكسفورد" و"كمبريدج" 


قالت توبنس" وهي تحتسي قدح قهوة وتنظر إلى بيضة مقلية باقية في 
الصحفة على قطعتي لحم فوق المنضدة الجانبية : 

كحضي ب يدت بل المطور عي . الفطور أكثر فائدة من التفكير في 
المستحيلات. تومي" هو الذي سعى وراء الأشياء المستحيلة #«البحيت::. 
إنني لأتساءل عما إذا كان سيتوصل إلى عاشي ء دن خلالة. قلزنت الفطور 
الذي بالصحفة قائلة : 

- كم هو لذيذ هذا الفطور اخمتلف! 

كاحت قد اعتاويت مدي فترة طويلة أن اتكحفي يتناول قد قهرة في المسماج 
مع عصير البرتقال أو الجريب فروت . وعلى الرغم من أن هذا كاف كحل 
لمشاكل زيادة الوزن إلا أنه لم يكن ممتعًا جد . قالت: 

- أعتقد أن هذه هي نوعية الفطور التى كان آل " باركندسون" يتناولونها. 
البيض المقلي.. أو المسلوق في الماء المغلي .. واللحم. وربما . 

عادت بذاكرتها إلى سنين طويلة ماضية وإلى ذكريات الروايات القديمة . 
"ربما دجاج بارو . كم هو لذيذ! نعم. أتذكربدا لذيذا. وأعتقد أن الأطفال 
لم يكونوا مهمين جددًا بحيث كانوا يعطونهم الأرجل . أرجل الطيور جيدة؛ 
لأنه يمكن قضمها برفق ( قزقزتها )' . توقفت وآخر قطعة لحم بفمها. ترامت 
أصوات ضجيج من مدخل الباب . قالت توبس : 

- ما هذا؟ أصوات مثل حفل موسيقى أصابه الدشاز. توقفت ثانية وقطعة 
خبز بيدها ورفعت بصرها لحظة دخول "ألبرت" الحجرة . سألته: 

- ما الذي يجري يا ' ألبرت" . لا تقل إن العمال الذين لدينا يعزفون على 
شيء ما . القدمية ( ضرب من الأرغن ) أو شيء من هذا القبيل . فأجاب 


لبرت" 1 
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- إنه الرجل الذي حضر لإصلاح "البيانو" 

- أتى ليفعل ماذا ب" البيانو" ؟ 

- لضبط أنغامه. لقد طلبت مني استدعاء من يقوم بضبط أنغامه. قالت 
00 

- يا إلهي . وأتيت به؟ كم أنك مدهش يا 'ألبرت" ! 

بدا "ألبرت" مسرورا وإن كان قد أدرك في الوقت ذاته أنه كان مدهشا في 
السرعة التي يلبي بها الاحتياجات الغريبة التي تطلبها منه ‏ 'توبدس" والتي 
يطلبها " تومي " أيضا في بعض الأحيان . قال: 

- ذكر الرجل أن "البيانو ' يحتاج بشدة إلى عملية الضبط. فقالت 
توبعس" : 

- أتوقع أنه يحتاج إليها . 

شربت نصف قدح قهوة وغادرت الحجرة إلى حجرة الاستقبال د نان 
يكبا غلى الغنمل ب البياتو' ' العملاق الذي وقف كاشفا عن جزء كبير من 
دواخله. بادرها الشاب بقوله: 

- صباح الخير يا سيدتي . وأجابت "توبس" : 

- صباح الخير. إنني سعيدة لأنك تمكنت من المجيء. 

- نعم. إنه يحتاج إلى ضبط . فقالت “توبعس" : 

- نعم. أعلم ذلك. لقد انتقلنا إلى هنا حديثا وعملية النقل تضر بمثل هذه 
الأجهزة. كما أنه لم يخضع لعملية ضبط منذ سنوات . فقال الشاب : 

- هذا واضح تماما. ضغط على ثلاثة أوتار مختلفة على التوالي واثنين 
مرحين بصوت عال وآخرين حزيئين بصوت خافت . 

اله جسيلة ا سبدتن .. إذا كان لي أن أعلّق عليها . فقالت "توبس" : 

- نعم. إنها "إيرارد . 

- وليس من السهل الحصول على "بيانو' في هذه الأيام. فقالت "توبدس"' : 
- لقد مر" البيانو' بعدد من المتاعب . في أثناء غارة جوية في ' لندن' أصيب 
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فيها منزلنا هناك . لحسن الحظ لم نكن متواجدين به ولكن الجزء الخارجي منه 
هو الذي تعرض للعطب . 
- نعم. نعم. الاللات بحالة جيدة. لا تحتاج إلى عمل كثير بها. تواصل 
الحديث بسرورء وعزف الشاب افتتاحيات بعض المقطوعات الموسيقية 
المعروفة . ثم أعلن أن عمله قد انتهى . ولكنه قال محذرا: 
- لا ينبغي أن يُترك طويلاً . وأرى أن أعود لإلقاء نظرة أخرى إليه قبل وقت 
طويل؛ لأنني لا أعلم متى قد يتراجع أداؤه قليلاً؛ بسبب شيء ما لم الحظه أو 
لم أستطع تبينه. 
افترقا بملاحظات استحسان متبادلة عن الموسيقى بوجه العموم وعن العزف 
على البيانو' بوجه المخصوصء وبتحيات مهذبة من فردين اتفقا - إلى حد 
بعيد - في فكرهما فيما يتصل بالمتعة التي تجلبها الموسيقى على الحياة يوجه 
عام. قال الشاب وهو ينظر إلى من حوله: 
- يحتاج هذه المنزل إلى الكثير من العمل . 
داتع . لقد ظل خاليا فترة طويلة من الزمن قبل أن ناتي إليه. 
نعم. . لقد غيّر سكانه كثيرا . فقالت ' أتوبدس”" : 
- له تاريخ طويل. أليس كذلك؟ ما أعنيه هو الئاس الذين عاشوا فيه في 
الماضي ونوعية الأحداث الغريبة التي وقعت . 
- أتوقع أنك معدت ع تلك الفدرة السجيفة لاعانيها |3 كارمديلك 
في الحرب الأخيرة أو التي قبلها . فقالت "توبدس" أملاً في أن تحصل على 
معلولة عاد 
- أحداث متصلة بالأسرار البحرية أو شيء كهذا. 
- هذا ممكن . كانت هناك أقاويل كثيرة . مكدائيل لي لكن من المؤكد 
أن لا علم لي شخصيًا بأي شيء منها . فقالت ' أتوبدنس ' متاملة وجهه الشاب 
باستحسان: 
- قبل أن تولد بكثير. وعندما مضى جلست إلى "البيانو" قائلة : 
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- ساعزف مقطوعة "المطر فوق السطح' . 

كان ما عزفه الشاب قد ذكّرها بهذه المقطوعة. بدأت بعد ذلك عزف لحن 
إحدى الأغنيات مهمهمة بمصاحبة اللحن في بادئ الأمر ثم مغنية الكلمات: 

إلى أين ذهب حبي الصادق مبتعدا؟ 

إلى أين ابتعد حبي الصادق عني؟ 

فوق أشجار الغابة تغرد الطيور . 

متى يعود حبي الصادق إلي؟ 

١ ١ قالت:‎ 

- أعتقد أنئي لا أستخدم المفتاح الصحيح. لكن على أية حال أصبح 
'البيانو" على خير ما يرام ثانية . قالت معمتمة: 

- إلى أين ذهب حبي الصادق د ا . متى يعود حبي الصادق . ا 

الصادق" '"الحب الصادق" ؟ نعم . ربما أفكر في ذلك كعلامة . ربما من الأفضل 
أن أخرج خارجًا وأفعل شيئًا ما ب"الحب الصادق" . 

ارتدت حذاء سميكا وسعرة ثقيلة وخرجت إلى الحديقة . كان "الب 
الصادقٍ قد ذفع به لا إلى موضعه بداخل >1 1 بل | لى الإصطبل الفارغ . 
أخرجته "توبدس" ا وجذبته إلى أعلى المنحدر المكسو بالعشب وقامت 
بالضرب عليه بشدة بقطعة النسيج التي أحضرتها معها لتنفض عنه أسوأ 
خيوط العنكبوت والغبار الذي لم يزل ملتصقا ببضعة مواضع منه» ثم ركبت 
بداخل العربة واضعة قدميها فوق البدالين ودفعت بالعربة حتى تعرض سرعتها 
قدر الإمكان وهى على هذه الحالة من القدم والتهالك. قالت: 

- والآن يا حبي الصادق إلى أسفل التل وببطء. 

رفعك قدميها من فرق البداليق واضعة إياهما يحيك فكتها فزملة الغرية 
بهما إذا تطلب الأمر ذلك . 

لم يكن باستطاعة “الحب الصادق” السير بسرعة على الرغم من ميزة 
الاندفاع بحكم الثقل وحده إلى أسفل التل . إلا أن المنحدر ازداد حدة فجأة 
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فزادت سرعة "الب الصادق" تبعًا لذلك . . وضعت "توبس قدميها على 
الفرامل بشدة أكبر ما كان ينبغي فاستقرت هي و الحب الصادق معا في 
بقعة أكثر إيلامًا من المعتاد من لغز القرد عند قدم التل . قالت " توبس" وهي 
تخرج نينها بشخوية من العرية: 

- هذا مؤلم جد . 

وبعك أن خلصت نفتبيها ين اشواك لعز الغزة نفصبت الكبان عن ملابننها 
وألقت نظرة من حولها. كانت قد وصلت إلى بقعة غزيرة العشب» 
والشجيرات مؤدية إلى أعلى التل وفي الانجاه المضاد. كانت هناك شجيرات 
الوردية والكوبية. رأت ' توبنس" أن هذه الشجيرات ستبدو رائعة فى وقت 
لاحق من العام. أما في تلك اللحظة فلم يكن بها أي قدر من الجمال فكانت 
مجرد دغل . إلا أنه بدا أنها قد الحظت أنه كان هناك ذات مرة ممر صاعد إلى 
أعلى بين مختلف شجيرات الزهور والجنبات بكان كريكيء قردكا سعحابىا 
ببعضه البعض إلا أن اتجاه الممر كان واضحًا ‏ - إلى حد ما . قامت " توبدس" 
بكسر بعض الفروع وشقت طريقها من خلال الشجيرات الأولى وتمكنت من 
السير على الطريق الصاعد إلى التل . تواصل الممر ملتقًا إلى أعلى . كان 
احادان هذا تيراي ورج مراك سا رابو براتبدد ميحزات . قالت 
"توبدس" : 

- إنني لأتساءل إلى أين يؤدي بي . لايد أن يكون هناك سبب لوجوده. 
قالت ا ا و الا ا 
2 تعنيه بقولها إن طريقا يننفض فجأة ويغير اتجاهه كان ماك 
عدد أقل من الشجيرات وأصبحت ترق شجيرات "الغار” الآن التي تتسق مع 
الاسم الذي أطلق على المنزل» ثم كان هناك طريق ضيق حجري ملتف بينهما 
( الكوة) كانت مصنوعة من المعدن ذات مرة وتم استبداله بقنينات. نوع من 
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المزار وبه قاعدة تمثال وعلى هذه تمثال حجري متآكل تمامًا. تمثال لصبي يحمل 
على واينه بده . وأتى 'توبدس" إحساس بمعرفة معينة. قالت: 

5-7 كن معرفة تاريخ هذا المكان من هذا التمثال. إنه يشبه تمامًا ذلك 
التمثال الذي كان بحديقة الخالة ' سارة" . وكان بها عدد كبير من أشجار 
'الغار أيضاء 

عادت ذاكرتها إلى الخالة " سارة" التي كانت تزورها بين حين وآخر وهي 
طفلة. تذكرت أنها هي ذاتها كانت تلعب لعبة تعرف باسم خيل النهر. 
كانت " توبدنس ' في ذلك الوقت في السادسة من العمر. في هذه اللعبة تخرج 
الفتاة طوقها الذي يمثل الخيل. خيل بيضاء لها عرف: وذيول متدفقة . وبالطوق 
كانت توبدس" في خيالها تندفع عبر بقعة مكسرة بالعشب الأخضر 
الكثيف ومنها إلى حوض عشب بمب يلوح برؤوس ريشية في الهواء. وفي 
نهاية ذات النوع من الممرات» وفي وسط بعض أشجار الزان» وى وا من 
كوة السقيفة؛ كان يوجد تمثال وسلة . وعندما كانت" توبدس " تركب 
خيولها الفائزة في هذا المكان كانت تاخذ معها هدية دائما لتضعها بداخل 
السلة فوق رأس الصبي وتقول إنها عطاء وتتمنى شيئا ما . تذكرت "توبس" 
أن الأمنية كانت تتحقق دائمًا . قالت " توبدس”" وهي تجلس فجأة فوق الدرجة 
العليا من درجات السلم الذي كانت تصعد فوقه: 

- ولكن هذا كان راجعا إلى أنني كنت أغش في الواقع . فقد كنت أتمنى 
شيئا كنت شيه واثقة بأنه سوف يحدث؛ء وبعد ذلك كنت أشعر بأن أمنيتي 
قد تحققت بفعل عمل ما سحري . كان عطاء لإله حقيقي من الزمن الماضي 
وإن لم يكن إلها في الواقع فلم يكن أكثر من صبي قصير القامة ممتلئ القوام . 
كم كان هذا بمتعا .. جميع الأشياء التي كنت أخترعها وأصدقها وألعبها. 
تنهدت وسلكت طريقها عائدة على الممر ومنه إلى 1 ]1 الاسم الغامض 
الغريب . 

بدا 1 >1 على حالته المعتادة من سوء النظام. لم تزل " ماتيلدا" تبدو 
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مهجورة ومرفوضة إلا أن شيكين آخرين لفتا انتباه "توبئس' . كانا من الخزف 
الصيني .. مقعدان من الخزف الصيني يطوقهما شكلان لإوزتين عراقيتين 
بيضاوين. أحد المقعدين باللون الأزرق القاتم والآخر باللون الأزرق الزاهي . 

قالت "توبنس" : 

- من المؤكد أنني رأيت أشياء كهذه من قبل عندما كنت صغيرة. كانت 
توضع في الشرفات . كان لإحدى عماتي مقعدان . كنا نسمي أحدهما 
"أكسفورد" والآخر 'كمبريدج" . يشبهان هذين تماما . لكن كان يحيط بهما 
بطّتان .. لا إوزتان. وكان بهما هذا الشيء الغريب ذاته بالمقعد . ذلك الثقب 
الشبيه بحرت 5 الذي يكن رشع لأ ضاء بذاخلة: ٠‏ نععم. . أرى أن أطلب من 
'إيزاك ' إخراج هذين المقعدين من هنا وغسلهما جيدا حتى يمكننا وضعهما 
في الشرفة ونستمتع بهما عندما تتحسن أحوال الطقس . استدارت وبدأات 
تسرع نحو الباب. تعلقت قدمها بمهمزة "ماتيلدا" الناتئة. فصاحت: 

- يا إلهي! ما هذا الذي فعلته؟ كان ما فعلته أن تعلقت قدمها بالمقعد 
الخزفي ذي اللون الأزرق القاتم فهوى على الأرض وتهشم. قالت: 

- لقد قتلت "أكسفورهد" الآن. ولابد لنا من أن نكتفي ب" كمبريدج . 
لا أعتقد أنه من الممكن جمع أشلاء "“أكسفورد" مرة أخرى» فالقطع صغيرة 
جدا. 

تنهدت متسائلة عما كان "تومي ' يفعله في تلك اللحظة . كان "تومي" 
بصحبة عدد من الأصدقاء يتبادل معهم الذكريات. قال العقيد 'أتكسون : 
- العالم غريب في هذه الآيام. سمعت أنك و .. ما اسمها 'برودنس" . 
لاء لقد أطلقت عليها اسم تدليل ماء نعم.. "توبس" . . هذا صحيح. 
سمعت أنكما قد انتقلهما لتعيشا فى الريف. فى مكان ما قريب 
من" هولوكوي" أتساءل ما الذي أخذك إلى هناك. سبب معين؟ فقال 
ا 

وجدنا أن هذا المنزل رخيص الثمن - إلى حد ما. 
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- هذا من دواعي حسن الحظ بعا اسح لايد أن تيطيني الغتوات: 

- أعتقد أنه من الممكن تسميته "مستجم الأرز" لآن به شجرة أرز جميلة 
جد . اسمه الأصلي هو "الغار" ولكنه من مخلفات العصر الفيكتوري 
أليس كذلك؟ 

"الغار” .. 'هولوكوي' . لكن ما الذي أنت بصدده؟ ما الذي تفعله 
حاليا؟ نظر " تومي" إلى الوجه العجوز ذي الشارب الأبيض القصير الذي 
فاجأه بقوله: 

- أنت بصدد شيء ما. ألست كذلك؟ هل تعمل في خدمة بلدك ثانية؟ 
نال ترص 

- كبر سني لا يسمح لي بذلك. فأنا متقاعد عن مثل هذه المهام . 

- 01. إننى لآأتساءل الآن. هذا ما أنت معتاد أن تقوله دائما. رما أجبرت 
على أن تقول هذا. فكما تعلم هناك الكثير مما لم يكشف عنه في تلك 
القضية. سأل "تومى" : 

- أية قضية؟ ١‏ 
- أتوقع أن تكون قد قرأت عنها أو سمعت عنها . فضيحة " كاردنجتون" . 

التي أتت بعد الى الي . ما يعرف بالخطابات وموضوع غواصة 
'إملين جونسون' فقال "تومي" : 

- تذكرت الآن شيئًا ما لكن بقدر من الغموض. 

- لم يكن موضوع الغواصة بالفعل هو الذي لفت الانتباه إلى القضية 
برمتها. وكانت تلك الخطابات التي كشفت عن كل شيء على الصعيد 
السياسي . نعم . الخطابات . لو كانوا قد تمكنوا من الحصول عليها لكان الوضع 
قد اختلف, ولكانت قد لفتت الأنظار إلى عدد من الشخصيات التى كانت 
آنذاك موضع كامل الغقة بالحكومة. غريب أن تحدث هذه الأمور . ليس 
كذلك؟ الْخونة في وسط الئاس موضع الثقة دائمّاء وشخصيات رائعة دائما 
وآخر من تحوم حولهم الشبهات دائما .. والكثير من كل هذا لم يكشف عنه 
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قط . طرف الرجل بعينه ثم استطرد قائلاً : 

- ربما يكون قد بعث بلك إلى هنا حتى تلقي نظرة إلى المكان يا صديقي؟ 
فسأل "تومي" : 

- ألقى نظرة إلى ماذا؟ 

- حسنا. هذا المنزل الذي لك. "الغار" .. هل هذا اسمه؟ كانت هناك 
نكات سخيفة عن "الغار' فى بعض الأحيان. لعلمك الخاص . لقد قام رجال 
الأمن وغيرهم ببحث دقيق. ظنوا أن بمكان ما من البيت يوجد دليل ما قوي. 
هناك من قال إنه قد أرسل إلى خارج البلاد . . إلى ' إيطاليا' مثلا .. قبل أن 
يتغير قاطنو المنزل تمامًا . ولكن آخرين يرون أنه ربما يكون مخبا هناك في 
مكان ما من هذا الجزء من العالم؛ لأنه من نوعية المنازل المشتملة على غرف 
تحت سطح الأرض وعلى أحجار لوحية وما إلى ذلك. والآن يا ' تومي" 
يراودني إحساس بأنك تزاول نشاطك المهني من جديد . 

- أؤكد لك أنني لا أفعل شيكًا من هذا في هذه الأيام. 

- حسنا. هذا ما كنت أظنه عنك عندما كنت فى المكان الآخر. في بدايات 
الحرب الأخيرة. أتذكر. . عندما التقيت بذلك الرجل الألمانى بطريق المصادفة. 
هو والمرأة التي كانت تحمل كتب أناشيد الأطفال. نعم. مهمة شاقة. وربما قد 
وضعوك على مسار آخر الآن. فقال "تومي" : 

- لا شيء من هذا . لا ينبغي أن تشغل رأسك بكل هذه الأفكار؛ فقد 
بحت الآن رجلا مسا 

- أنت عجوز داهية. أراهن على أنك أفضل من كثيرين من الشباب 
المشتغلين بهذه المهنة. تجلس فى مكانك بادي البراءة ولكننى أعتقد أنه 
لا ينبغي أن أطرح عليك أسعلة. لا ينبغي أن أطلب منك البوح بأسرار الدولة 

.. اليس كذئك؟ على أية حال كن حريصا على زوجتك. قهي من النوعية 
المتهورة ,وقد بجت ععجرة ايام تضبية ال 21 أو ال 4 الماضية . فقال ” تومي" : 

- أعتقد أن اهتمام " توبدس ' منصب تمامًا على ققدم المكان بوجه عام .. 
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على من عاشوا بالمنزل وأين وعلى صور من كانوا يعيشون بالمنزل وكل هذه 
الأمور. هذا والتخطيط لعمل الحديقة. هذا كل ما يهمنا فى هذه الأيام. 
الحدائق . الحدائق وكتالوجات الشتلات والنباتات الآخرى. - 

- ربما أصدق ما تقول لو أن عاما قد انقضى ولم أسمع بحدوث شيء مثير. 
ولكنني أعرفك يا ” بيريسفورهد . وأعرف سيدتنا العزيزة زوجتك أيضا. 
أنتما معا زوجان رائعان وأراهن على أنكما سوف تتوصلان إلى شيء ما. 
أؤكد لك أنه إذا ظهرت ت تلك الأوراق فسيكون لذلك أثر عظيم جد في 
الجبهة السياسية وأن عددا من الشخصيات لن تستريح إلى ذلك . هذا أمر 
مؤكد . وهؤلاء الذين لن يسرهم هذا الحدث يعتبرون الآن أعمدة الاستقامة! 
ولكن البعض يرى أنهم خطرون. تذكر هذا ا ا 
على صلة وثيقة بأولئك الخطرين؛ لهذا ينبغي أن تكون حذرا وأن تجعل 
زوجتك تتوخى الحذر أيضا . قال ” تومي' : 

- تشعرني أفكارك بإثارة حقيقية. 

- لا بأس في أن تشعر بالإثارة على على أن تهتم بالسيدة اتويصن متم 
بها جدا . فهي فتاة ظريفة . كانت كذلك دائما ولا تزال . فقال تومي" : 

- فتاة بالكاد . 

- لا تقل هذا عن زوجتك. لا تعتد الحديث عنها بهذا النحو. إنها امرأة 
نادرة. وإني مقدر إحساسك بتفوقها عليك في لمجال البحثي . وربها هي تقتفي 
أثر شيء ما في هذا اليوم. 

- لا أعتقد ذلك. الاحتمال الأرجح أن تكون قد ذهبت لتناول الشاي مع 
سيدة عجوز. 

جيه عكن لأمال هده الناقدة الكعور تكها تطلرناه قري بالتمدات 
المسنات والأطفال في سن الخامسة. جميع الشخصيات غير المحتملة تخرج 
أحيانا بحقيقة لم يحلم أحد بها. ويمكنني أن أروي لك الكثير عن ذلك . 

- أنا واثق بأنه يمكناك يا سيادة "العقيد" . 

- حسنا. لا ينبغى إفشاء الأسرار. وهز العقيد "أتكنسون” رأسه 

يسنك 
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نظر "تومى" فى طريق عودته إلى البيت من نافذة عربة السكك الحديدية» 
وراقب الريف المتراجع مسرعا. قال محدثًا نفسه: 1 

ب إنني لأتساءل .. أتساءل بحق . ذلك الصديق القديم .. دائما على علم. 
يعلم كل شيء. لكن ماذا من الممكن أن يكون هناك ما له أهمية الآن؟ كل 
هذا في الماضي .. أعني أن لا شيء هناك» من غير الممكن أن يكون هناك 
شيء ما تركته الحرب . ليس في هذه الأيام . 

ثم تساءل. حلت أفكار جديدة محل أخرى قديمة .. أفكا ر السوق 
المشترك . في مكان ما في عقله الباطن وليس الواعي؛ لآن هناك أحقادا وابناء 
إخوة وأخوات» وأجيالا جديدة, وأفرادا أصغر سنًا في الأسر كانت لهم أهمية 
دائما وأفضلية على غيرهم» وتبؤوا مكانات تأثير ونفوذ؛ لأنهم ولدوا ليكونوا 
على ماهم عليه وإذا حدث أنهم لم يبدوا ولاء فمن الممكن الاتصال بهم 
تبومترا شقان جلايدة أو ابعفانة قد 6 حياؤهاء كيفما يحلو لك التعبير 
عنها. كانت 'إنجلعرا ' في حالة من الغرابة» حالة مختلفة عما كانت عليه. أم 
أنها كانت دائمًا على ذات الحال حقيقة؟ كان هناك دائمًا قدر من الوحل 
الأسود أسفل السطح الأملس. لم يكن هناك ماء صاف حتى الحصى» حتى 
القواقع المستقرة في قاع البحر. كان هناك شيء ما متحرك » شيء بطيء الحركة 
أو شبه راكدء في موقع ماء شيء كان لابد الاهتداء إليه وقمعه. لكن من 
المؤكد أن هذا لم يكن في مكان مثل ' هولوكوي” هذه البقعة المتبقية على 
ما كانت عليه . نشات في بادئ الأمر كقرية لصيد الأسماك ثم تطورت 
لتصبح ' ريفييرا' إنجليزية .. . ثم لتتحول الآن إلى مجرد منتجع صيفي 
يزدحم خلال شهر آب ( أغسطس) . فقد أصبح الناس الآن يفضلون رحلات 
الصفقات الشاملة إلى الخارج . 

لشنشك 


قالت "توبنس" فى تلك الليلة وهى تغادر مائدة العشاء وتتوجه إلى الحجرة 
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الأخرى لتناول القهوة: 
- حسنا. هل استمتعت بوقتك أم لم تستمتع به؟ وكيف حال جميع 
أصدقائك؟ أجاب ' تومى" : 
- كعهدي بهم إلى حد بعيد. وكيف كان لقاوٌك بصديقتك العجوز؟ 
فقالت "توبس" : 
- لقد حضر المختص بإصلاح "البيانو' . ثم سقطت الأمطار بعد الظهر فلم 
أذهب لزيارتها بافرفوست . فربما من الممكن أن تقول هذه السيدة أشياء 
مثيرة للاهتمام . قال " تومي : 
لشن ستيه هذا . ما رأيك في هذا المكان بحق يا "توبدس"؟ 


- ماذا تعنى . . المنزل؟ 
د ل ال 
حسنا. أعتقد أنه مكان جميل. 


ح مادا تسن انها جه ؟ 

- إنها كلمة جيدة ف في الواقع. وهي كلمة يستخف بها المرء وإن كنت لا 
أرى سببًا للاستخفاف بها. أفترض أن المكان الجميل هو المكان الذي لا تحدث 
فيه أمور لا تحب لها أن تحدث ويسعدك ألا تحدث. 
جوعاكاة هذا سبي كقدمنا ف العم 
مالا ل اتلد أن هذا نعو اليب ولكتي الب نو أنهاحتديل أن نعف أن 
هناك أماكن لا تحدث فيها أمورء وإن كان لابد لي من أن أ أقول إن شيعًا ما كاد 


يحدث في هذا اليوم. 
- ماذا تعنين بقولك كاد أن يحدث؟ هل تورطت في فعل شيء أحمق 
يا توبدس ؟ 


- ماذا تعنين إذن؟ 
- ما أعنيه هو لوح الزجاج الذي بأعلى المستنبت» كان يهتز قليلاً منذ أيام» 


الرسائل السوداء 
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انخلع من موضعه وكاد يسقط فوق رأسي. كان من الممكن أن يمزقني إلى 
إرب . فقال "تومي" وهو يتأملها: 

- واضح أنه لم يمزقك إلى إرب . 

- لا. كنت سعيدة الحظ ومع ذلك أفزعني . 

- ينبغي أن نستدعي صديقنا العجوز الذي يأتي ويهتم بمثل هذه الأمور .. 
مااسمه؟ إيراك + الب كدلاك؟ ينبيعي ان تكلفنه يقصص يعض الواح 
الزجاج الأخرى .. أعني لأننا لا نريد أن يصيبك مكروه يا " توبدس" : 

- أعتقد أنك عندما تشتر: مولا قدعا لايد ان يكوة بةعييما: 

- هل تعتقدين أن هناك عيبا في هذا المنزل؟ 

- ما الذي تعنيه بأن يكون بهذا المنزل عيب ما؟ 

ح يحبا :لقنا شك كلااغريان إلى حك عا نب بكنافة البومد 

- ماذا .. شيء غريب بشأن هذا المنزل؟ 

- نعم . . فقالت توبس" : 

- هذا يبدو مستحيلاً في الواقع يا " تومى 

- ولماذا يبدو هذا مستحيلاً؟ لأنه يبدو 3 رن بالبراءة؟ جيد الطلاء 
والتجميل؟ 

لا . كونه ظريفًا وجيد الطلاء والتجميل» هذا كله راجع إلى ما فعلتاه به. 
كان يبدو متآكلاً وصدئًا عندما اشتريناه. 

- لهذا السبب كان رخيص الثمن بالتأكيد . فقالت “توبنس" : 

- تبدو غريبًا يا "تومى” . ماذا هناك بشان المنزل؟ 

- إنه صديقنا "موستاشيو مونتي". ش 

- نعم هذا الصديق العزيز. هل كلفك بإبلاغي تحياته؟ 

- نعم فعل ذلك بالتأكيد . طلب مني أن أنصحك بأن تعتني بنفسك 
ونصحني أنا بأن أعتني بك . 
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- هذا ما يفعله دائمًا وإن كنت لا أدري لماذا ينبغي أن أعتني بنفسي هنا. 
تعستا يبدى ادن توعية الاماكن التي قد يكرن من المهم .أن تعنقدي 
ما الذي تعنيه بهذا يا "تومي" ؟ 

- “توبدس" . ما الذي يتجه إليه تفكيرك إن قلت للك إنه قد اقترح أو المح 
إلى أننا هنا ليس كفردين متقاعدين بل كفردين مكلفين بالقيام بمهمة معينة 
وأننا قد عدنا مرة أخرى إلى نشاطنا السابق. بعث بنا إلى هنا من قبل قوات 
الأمن والنظام للكشف عن شيء ما لاكتشاف ما إذا كان العيب فى هذا 
المكان. ْ ْ 

- حسنا يا "تومي" . لا أدري ما إذا كنت تحلم أم أن " موستاشيو مونتي" 
هو الذي كان يحلم إذا كان هو الذي أوحى إليك بذلك. 

- نعم. هو الذي قال ذلك . رأى أننا هنا في مهمة معينة للكشف عن شيء ما. 
- للكشف عن شىء ما؟ من أية نوعية من الأشياء؟ 

- شيء من الممكن أن يكون مُخْبا بهذا المنزل. 

- شيء من الممكن أن يكون مخبا بهذا المنزل! "تومي" .. هل فقدت 
صوابك أم فقد هو صوابه؟ ١‏ 

- حسنا »كنت أميل إلى اعتقاد أنه قد فقد صوابه ولكنني لست واكقًا 
بذلك تماما. 

- ماذا من الممكن أن يكون هناك ليعثر عليه بهذا المنزل؟ 

- شيء ما أفترض أنه قد تمت تخبكته هنا في يوم ما. 

- كنز مدفون .. أهذا ما تتحدث عنه؟ جواهر تاج روسي مخباأة بالدرك 
الأسفل ب« شيع من هذا القبيل؟ 

- . ليس كنزا . شيء ما من الممكن أن يمثل خطرا على شخصية معينة. 
فقالت "توبس" : 

دنا . هذا قديم جدًا. 
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-لماذا؟ هل وجدت شيئًا؟ 

- لا. لم أجد شيعا بالتاكيد. لكن يبدو أنه كانت هناك فضيحة بشان هذا 
لمنزل منذ فترة طويلة جد . لا أعني أن أحدا يتذكرها بالفعل ولكنها من 
النوعية التي تتقصها الجدّات على الأحفاد أو تلوكها ألسنة الخدم. واقع الأمر 
أن ل بياتريس" صديقة يبدو أنها تعلم شيكًا عنها وعن تورط "ماري 
جوردان” فيها. كان الموضوع محاطا بشديد التكتم . 

- هل تتصورين أشياء يا 'توبدس"؟ هل عدت إلى أيام شبابك لمجيدة؛ إلى 
الأيام التي أعطى أحدهم فيها فتاة على النهر شيئًا ما غامضاء يوم أن كنا 
مغامرين نقتفي أثر السيد “براون" الغامض؟ 

- يا إلهي! كان هذا منذ زمن يعيد ها ' تومي" . عندما كنا نصف أنفسنا 
بالمغامرين. لا يبدو هذا حقيقيًا الآن» أليس كذلك؟ 

- لا. لا يبدو كذلك .. آلبتة. ولكنه كان حقيقيًا .. نعم. كان حقيقيًا 
تماما. عدد كبير جدا من الأشياء حقيقي على الرغم من أنه لا يمكنك إقناع 
نفسك بتصديقه . لابد أن ذلك كان منذ ستين أو سبعين عاما. أو أكثر من 
ذلك أيضًا. 

- ما الذي قاله "مونتي" تحديدا؟ فقال "تومي" : 

لخطابات أو أوراق من نوع ما. شيء كان من الممكن أن يوجد أو أوجد 
بالفعل اضطرابًا سياسيًا عظيما من نوع ما . شخصية ما في موقع نفوذ وما 
كان ينبغي لها أن تتبواً أ مثل هذا المنتصب» وكانيت هناك خطابات أو أوراق 
أو شيء ما كان من الممكن أن يقضي عليها سياسيًا إذا ما ظهر. ‏ جميع أنواع 
المؤامرات وجميعها حدثت منل أعوام. فسألت ' توبس" : 

- في زمن "ماري جوردان "4لا يبدو هذا محعبلا ابدا؛ "تومي" لا 
التكره و امعد ري لحرو وااحر قري طريو عردب القطاار وسليت ل 
هذا . فقال ” تومي" : 

0ئ''ظظك5 .. ربما أكون قد فعلت ذلك فمن المؤكد أن هذا لا يبدو محتملاً. 


-101- 

فقالت "توبس" : 

- ومع ذلك أفترض أنه لابد لنا من أن نلقي نظرة إلى أرجاء المنزل طالما 
نعيش فيه. . جالت بنظرها في أرجاء الحجرة 5 ثم استطردت قائلة: 

9 . مارأيك أنت 
"تومي" ؟ 

- لا يبدو لي أن هذا المنزل من النوعية التي د يحتمل أن يكون قد أخفي به 
ا 

- نعم. عائلة بعد عائلة طبقا لما فهمته . أفترض أن ذلك الشيء من الممكن 
حارو يد حم ف نكاد أزاني ادرة لايل إورا دتي انل إوسية 
مجر بعتن في ججيع الأحوال لاععدينا ال بكر ازخاقيه 
آخر نفعله ونعاني آلام الظهر بعد غرس شتلات التيوليب من الممكن أن نلقي 
نظرة إلى أرجاء المكان. مجرد التفكير في الموضوع. وعلى أن نبدأ من نقطة إذا 
أردت أن أخبئ شيئا ما فأين أختار أن أضعه. وأين يكون من امحتمل أن يظل 
بلا اكتشاف؟ فقال "تومي" : 

- لا أظن أن أي شيء من الممكن أن يظل بلا اكتشاف هناء في ظل تواقد 
الببساتين والنائن على الكانروفي ال سكي عد دعن العائلات به وسيهاتتة 
العقارات وكل هذه الأنواع من الشخصيات التي تأ تي إلى المنزل. 

حسنا .. من أبن لك أن تعلم؟ قد يكون هذا الشيء بداخل إبريق شاي 
بمكان ما. ونهضت توبنس على قدميها وتوجهت إلى الرف ثم ارتقت 
مقعدا وأنزلت إبريق شاي ا ل 

- لا شيء بداخله . فقال " تومي" : 

- مكان غير محتمل أبدا . قالت " توبدس ' بنبرة آملة أكثر منها جزعة: 

- هل تظن أن أحدا ما كان يحاول قتلي فخلع ذلك اللوح الزجاجي بمنور 
المستنبت حتى يسقط علي؟ فقال "تومي" : 
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- أمر غير محتمل ألبتة. وربما كان 'إيزاك" المقصود بهذه المحاولة. فقالت 
أتوبسس" : 

- فكرة مخيبة للآمال . كنت أود أن أشعر بأنني قد نجوت بأعجوبة. 

155 امن الأفظل ازاتعدي بيتك . وستكوئين موضع اهتمامي أنا 
أيضًا . فتمَالت ” توبدس”" : 

- أنت دائم الاهتمام بي بدرجة مفرطة. فقال "تومي 

- جميل مني أن أفعل ذلك . ينبغي أن تكوني سعيدة بأن زوججك يهتم بك 
بهذا القدر. سألت "توبيس" + 2 ْ 

- لم يحاول أحد أن يطلق عليك الرصاص وأنت في القطار أو أن يخرجه 
عن القضبان أو أي شيء كهذاء أليس كذلك؟ فقال "تومي" : 

ل ا و ا ين 

فى المرة المقبلة . من المؤكد أن هذا كله مضحك جدًا . فقالت توبدس" : 
وحسده لوو ضيه 0 

- ومع ذلك ماذا؟ 

- إنه ممتع أن نفكر في أشياء كهذه ل" تومي" : 

- تعنين أن "الكسندر” قعل لأنه كان يعرف شيكا ما؟ كان يعلم شيئًا عمّن 
قتل "ماري جوردان” . كتب: *إنه واحد منا" . ينبغي أن نعلم كل شيء عمّن 
يعنيه ب" منا" '. إنه هنا بهذا البيت في الماضي . إنها جريمة ينبغي أن نحل 
لغزهاء أن نعود إلى الماضى حتى نتمكن من حلّه .. إلى حيث حدثت هذه 
الجريمة وأسباب وقوعها. وهذا أمرلم تحاول قط أن نفعله من قبل. 
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-13- 
مناهج البحث 


- أين كنت يا “توببس" ؟ هكذا سأل زوجها عندما عاد إلى البيت في اليوم 
التالى. أجابت "توبنس" : 
- الدرك الأسفل هو آخر مكان كنت فيه. فقال "تومي" : 
- هذا واضح. وأراه جيدا. هل تعلمين أن شعرك مغطى بخيوط 
العنكبوت؟ 
- لابد أن يكون كذلك بكل تأكيد؛ فالدرك الأسفل مملوء بهذه الخيوط. 
ولم أعثر على أي شيء هناك . هناك على الأقل عدد من زجاجات الرّم ( شراب 
مسكر) الأحمر. فقال "تومي : 

- الرّم الأحمر؟ هذا مثير للانتباه . فقالت "توبس 
و ا ا 0 . فقال " تومي : 
لا. أعتقد أن الئاس كانوا يضعونه على شعورهم . أعني الرجال لا النساء . 
فقالت 'توبدس” : 
أعتقد أنك محق . أتذكر أن عمي ونع او اح اعجاني بستكم 
هذا الرم . اعتاد أحد أصدقائه أن يحضره إليه من أمريكا" . فال ” تومي : 
- حقيقة؟ هذا مثير للاهتمام جد . فقالت "توبنس" : 
لا أعتقد أنه مثير بصفة خاصة. فلا ينطوي على أية مساعدة لنا بأي حال 
من الأحوال. ما أعنيه أنه لا يمكن إخفاء أي شيء بداخل إحدى هذه 
الزجاجات . 
- هذا إِذا ما كنت تفعلينه. فقالت "توبدس" : 
- كان لابد لي من أن أبدأ من مكان ما. فمن الممكن - لو صدق قول 
صديقك - أن يكون شيء ما مخبا في هذا المنزل وإن كان من الصعب تصور 


أين من الممكن أن يكون أو ماذا من الممكن أن يكون؛ لآنه عندما يبيع المرء 
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منزلاً أو يموت أو يغادره يتم إخلاء المنزل على أثر ذلك . أليس هذا صحيحًا؟ 
اعت انان يرنه زيشرج الآثاث منه وبجحيعه :او إذا تركهايه يدجله السناك 
التالي ويقوم ببيعه وبذلك يكون أي شيء باق به الآن من متعلقات المستاجر 
ما قبل الآخير ومن المؤكد آلا يكون ملكا لاحد أسبق منه. 

-لماذا إذن يرغب أي إنسان في الإضرار بك أو الإضرار بي أو يحاول حملنا 
على الانتقال من هذا المنزل مالم يكن هناك شيء هنا لا يريدوننا أن نعثر 
عليه؟ فقالت "توبيس" : 

- كل هذا من تفكيرك» وقد لا يكون له أدنى أساس من الصحة. على أية 
حال» لم يكن هذا اليوم ضائعا تمامًا. فقد عثرت على بعض الأشياء. 

أي منها ذو صلة ب" ماري جوردان" ؟ 

- ليس تحديدا. ليس بالدرك الأسفل شيء يُذكر. هناك عدد قليل من 
الأشياء المتعلقة بالتصوير ... على حد اعتقادي. مصباح تحميض أو شيء 
من هذا القبيل مما كانوا يستخدمونه قديما وبه زجاج أحمرء ثم زجاجات 
الرّم الأحمرء لكن لم يكن هناك أي حجر لوحي يبدو وكانه من الممكن 
خلعه والعثور على شىء أسفله. كانت هناك بعض الحقائب البالية وبعض 
السناديق الصفيحية:وحقافب املاب القديمة وجميعها لا تصلح لوضع أي 
شيء بداخلها؛ لأنيا ين السكن أن تتفككك إذا ما رُكلت بالقدم» فهي 
منتهية تمامًا. فقال "تومي" : 

- إنني آسف؛ لأنك لم تعثري على شيء مرض.. 

00 . كانت هناك بعض الأشياء المثيرة للاهتمام . قلت لنفسي - ينبغي 
يفول امرك شيعا لنفسه - من الأفضل أن أتوجه إلى الطابق الأعلى الآن 
وأتخلص من خيوط العنكبوت قبل أن أسترسل فى الحديث . فقال ” تومى' : : 
- ربما كان هذا أفضل؛ فسوف أستمتع بالنظر إليك بقدر أكبر عندما 
تفعلين ذلك . فقالت "توبنس" : 

- إذا رغبت في الاستمتاع بإحساس العاشق ى الولهان ينبغي أن تنظر إلي 
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دائمًا آخذ في اعتبارك أن زوجتك مهما تقدم بها العمر لا تزال تبدو فاتنة في 
نظرك . فقال "تومي" : 
- 'توبعس" يا حبيبتي؛ تبدين غاية في الفتئة لي وهناك كعكة من خيوط 
الفنكبرت معدلية قوق اذك اليسرى تريدك جاذبية؛ لأنها:أشبه بخصلة 
الشعر الملتفة التي تظهر بها الإمبراطورة أوجيني » في بعض صورهاء والتي 
كدلى اداو ررد كيديا . ويبدو أن بداخل كعكتك كعكتك أنت عنكبوتة أيضا. 
فصاحت 2 "توبس" : : 
آه. لاأاحب هذا. 
ل عير لبرت ود بار وتو و طرق على كم 
ت لتنضم لالرو و او كاي تفار 
0 شك 
لا حاول أن تجعلني أشرب الرّم الأحمر أليس كذلك؟ 
- لا. لا أظن أنني أنا ذاتي أريد أن أشرب الرّم الأحمر. فقالت "توبس" : 
ال لل ال ا . فتّمال 
"تومي" : 
- بكل سرور. ل ل الا ل عونا 
أشعر بأنك تفعلين ذلك بناء على إلحاح مني 
تنا .. قلت لنفسي :إذا أردت أن أخبئ شيا في هذا لنزل ولا أريد 
أن يعثر عليه أحد غيري فأي مكان كنت أختار لهذا الغرض؟ فقال " تومي" : : 
- نعم. منطقي تماما. 
- فكرت .. أية أماكن هناك من الممكن أن يخفى المرء فيها أشياء؟ أحد 
هذه الأماكن هو "ماتيلدا" بالتاكيد . فقال "تومي" :. 
دع ١‏ 
- ' ماتيلدا" . الحصان الهزاز. أخبرتك عنه من قبل. إنه حصان هزاز 
أمريكي . فقال "تومي" : 
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- يبدو أن أشياء كثيرة جُلبت من "أمريكا" . الرّم الأحمر أيضًا كما 
ذكرت. 

جاحسنا: . على أية حال؛ يوجد بمعدة الحصان الهزاز فتحة وقد أخبرني 
'إيزاك" بذلك وبان قدرا كبيرا من الأوراق والأشياء الورقية القديمة كانت 
بها «اشو ميم هي . لكن على أية حال هذا هو نوع الأماكن التي من 
الممكن أن يخفي أي إنسان فيها شيئا . أليس كذلك؟. 

تمكو يا 

- و"الحب الصادق” أيضا. أعدت فحص "الحب الصادق" ثانية. له مقعد 
بديل قديم لكن لم يكن به شيء. كما لم تكن هناك أية أشياء شخصية 
تخص أي فرد؛ لهذا فكرت ثانية - لم يزل هناك صندوق الكتب والكتب. 
يخبئ الناس الأشياء بداخل الكتب ا لع لكي 
بالطابق الأعلى تمامًا . أليس كذلك؟ فقال "تومي" : 

ظئنت أننا قد انتهينا منها. 

- ليس تمامًا. فما زال هناك الرف الأسفل . 

- لا يحتاج هذا إلى جهد . ما أعنيه هو أن الواحد منا ليس محتاجا إلى 
إحضار سلّم وإنزال الكتب من فوق الرف . 

- هذا صحيح. لهذا ذهبت إلى هناك وجلست فوق أرضية الحجرة وألقيت 
نظرة إلى ما بالرف الأسفل . العدد الأكبر من الكتب يحتوي على عظات دينية 
قديمة. لم أرلها أدنى أهمية. ولم يكن يداخل هذه الكتب أي شيء. وضعت 
جميع هذه الكتب على الأرض ثم اكتشفت شيئا ما. إنه في زمن ما أوجد 
أحدهم فتحة بغلاف الكتاب وأدخل بها جميع أنواع الأشياء. هذه الكتب 
تكاد تكون ممزقة تمامًا . كان من بينها كتاب كبير الحجم - إلى حد ما. ذو 
غلاف ورقي بني اللون ريه تعد . وماذا تعتقد أنه كان؟ 

- ليس لدي أدنى فكرة . أولى طبعات "روبعسون كروزو”" أو أي شيء قيم 
كهذ!؟ 
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- لا. إنه كتاب تواريخ الميلاد . 
- كتاب تواريخ الميلاد. وما ذلك؟ 

اعتاد الاين لخدام سرامهه الكتب . يعود تاريخه إلى زمن بعيد . أيام 
أن عاش آل 'باركدسون" بهذا المنزل - على حد تقديري . وربما قبل ذلك. 
بدا متهالكًا وممزقا وغير جدير بالاحتفاظ به ولا أعتقد أن أحدا قد اهتم به 
ولكنه قديم جدًا فظدنت أنه من الممكن أن أجد فيه شيمًا . 
- تعنين أنه من الممكن أن يكون أحد قد وضع بداخله شيئا. 
تعم ا مد . ليس الأمر بمثل هذه البساطة . 
ومع ذلك تصفحته تصفحته بعناية . لم أنته من تصفحه بعد دين لمكن ارايشعمل 
على أسماء مهمة يمكن من خلالها الاهتداء إلى شيء ما. فقال " تومي" بنبرة 
مفتقرة إلى الهماس: 
ريا. 
- حسنا. هذا شيء. وهو الشيء الوحيد الذي صادفني في فحصي لهذه 
الكتب عونم يكن مداه حو تس ارب الأسفل. والشيء الآخر 
الذي يستحق البحث فيه هو الخزائن . فقال " تومى 
- وماذا عن الأثاث؟ هناك قباد كيرةامثل ادر ج المسحورة بداخل قطع 
الأثاث وما إلى ذلك . 
-لايا "تومي" . إنك لا تم تقيم الأمور على الوجه الصحيح. . أعني أنْ جميع 
قطع الأثاث الموجودة بالمنزل الآن ملك لنا. فقد انتقلنا إلى منزل خاو وأتينا 
معنا بالأاثاث الخاص بنا, والشيء الوحيد الذي وجدناه هنا من الأزمنة البعيدة 
هو تلك الأشياء الموجودة بالموقع المسمى 1 1. لعب أطفال صدئة ومقاعد 
حديقة قديمة. أعني أن لا وجود لآثاث قديم هنا بالمنزل. آخر من عاش به 
حمله معه أو أرسله ليباع. وقد عاش بهذا المنزل - طبقًا لتقديري - أناس 
ا آل 'باركنسون ا د 
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- وما ذلك ؟ 

- بطاقات قوائم طعام صينية. 

- بطاقات قوائم طعام صينية؟ 

- نعم. بداخل تلك الخزانة التي لم نتمكن من فتحها. تلك المجاورة لموضع 
حفظ الأطعمة. كان مفتاحها مفقودا منهم. وجدت هذا المفتاح بداخل 
الخزانة . ولم يكن بداخلها أي شيء. كانت مجرد خزانة قذرة بداخلها بعض 
قطع الصيني المكسورة. أعتقد أنها من بقايا آخر من عاشوا بهذا البيت» لكن 
كانت بالرف الأعلى كومة صغيرة من قوائم الطعام الصيني التي اعتاد الناس 
في العصر الفيكتوري تقديمها في الحفلات ال ل ا 
يقدمونها .. وجبات شهية جدا . سأقرأ عليك بعضا منها بعدما ننتهي من 
تناول العشاء. مدهشة. تتألف من صنفي حساء أحدهما شفاف والآخر 
بو الففين الرليسرين انع النناظة أو شي ومن هذا القبيل: كج الى لويد 
اللحم المشوي وبعدها. . لا أذكر تمامًا أعتقد أنه الآأيس كريم وبعد كل ذلك 
بلط الكركدق ار خرا البخر) . هل تصدق ذلك؟ فقال " تومي" : 

د كف 1" توبنس ". لا أعتقد أنه يمكنني احتمال المزيد . 

حسنا .. على أية حال :ظلنت أن ذلك هن المسكن ان يكون كيلليا. 
يرجع تاريخها إلى زمن بعيد ماض. 

- وما الذي تأملين الحصول عليه من كل هذه الاكتشافات؟ 

الشىء الوحيد الممكن الاستفادة منه هو كتاب تواريخ الميلاد. رأيت فيه 
ذكر شخص يدعى 'وينيفرد موريسون" . 

نعم؟ 

- أعتقد أن هذا هو اسم السيدة "جريفين' قبل الزواج. هذه هي السيدة 
التى تناولت الشاي معها منذ بضعة أيام. وهي واحدة من أقدم سكان هذه 
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المنطقة وتتذكر أو تعلم أشياء كثيرة حدثت قبل زمانها. ربما أنها تتذكر أو 
تكون قد سمعت عن بعض الأسماء الأخرى الواردة بهذا الكتاب . ومن 
الممكن الحصول على شيء ما ثما تعرفه. قال "تومي" ولم تزل نبرته مشوبة 
بقدر من التشككك : 
- ربماء ولكدنى ما زلت أعتقد . . . قاطعته "توبئس" قائلة: 
- مازلت تعتقد ماذا؟ قال "تومي" : 
- لا أدري ماذا أعتقد» لنذهب إلى الفراش وننام . ألا ترين أتدمن الأفل 
أن نتخلى عن هذا الموضوع كليًا؟ لماذا نريد أن نعرف من الذي قتل "ماري 
جوردان” ؟5 
- ألا تريد أن تعرف؟ فقال "تومى" : 
- لا. لا أريد. على الأقل .. آه .. أقدم أوراق استقالتي. أعترف بأنك قد 
ورطتني . فسألت “توبدس" : 

- ألم تهتد إلى أي شيء؟ 
- لم يتوفر لدي وقت اليوم. ولكنني حصلت على عدد آخر من مصادر 
المعلومات. كلفت تلك المرأة التى حدثتك عنها .. المرأة الماهرة جد في 
الأمور البحثية . بل كلقعيا كمض الامرن تالت تريمين 2 
- حسنا جلا ولنامل الأفضل . كل هذا هراء ولكنه ربما يكون مسليًا . فقال 
"تومي" : 

- إلا أنني غير متآكد من أنه سيكون مسليا بالقدر الذي تعتقدينه. فقالت 
"توبس" : 
- لاا بأس. سنكون قد بذلنا ما في وسعنا. فقال "تومي" : 
- لا تواصلي بذل ما في وسععك بمفردك؛ فهذا ما يزعجني تحديدا عندما 
لا أكون معك. 
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-14- 
السيد "روبدسون” 


قال "تومي" متنهدا: 

- ثرى ماذا تفعل "توبدس" الآن؟ 

- معذرة. لم أسمع جيدا ما قلته. 

أدار "تومي" رأسه لينظر إلى الآنسة ' كولودون" من قرب. كانت هذه المرأة 
نحيلة القوام هزيلة ذات شعر رمادي يمر يمرحلة تعاف بطيء من علاج 
بالبروكسيد استهدف أن يجعلها تبدو أصغر سنًا وقد أتى هذا الأثر بالفعل . 
كانت ترب حاليًا عددا من درجات اللون الرمادي الرفيعة الذوق مثل الدخانى 
املشتي والارؤق اللاي وغير تلك من رجات اللون الناضية لآدسنة فيما 

بين الستين والخامسة والستين من العمر تكرس نفسها لخدمة الأبحاث . كان 
ينها عمثل نوعا عن السمو الزاهد والشقة البالغة بإنجحازاتها. قال "تومي" : 

- 1د . ليس ثمة شيء في الواقع. مجرد شيء كنت أفكر فيه. كنت أفكر فيه 
فقط. وما هو؟ هكذا تساءل "تومي" وقد حرص في هذه المرة على ألا ينطق 
بشىء - وما الذي من الممكن أن تكون فاعلة إياه اليوم؟ أراهن على أنه شيء 
سخيف. تكاد تقتل نفسها بلعبة ذلك الطفل القديمة التي من الممكن أن 
تتفتت وهي تهبط بها من أعلى التل؛ ومن المحتمل أن تصاب بكسر ما في 
موضع أو آخر. يبدو أن الكسور تحدث في منطقة مفصل الورك في هذه 
الأيام وإن كنت لا أرى سبا لآن يكون هذان المفصلان أكثر ضعفا من أية 
منطقة أخرى. رأى أن توبس تقوم في تلك اللحظة بعمل شيء سخيف أو 
أحمق وإلا فإنها تفعل شيكًا “قد لا يكون” ا وأحمق لكن قد يكون 
بالغ الخطورة . نعم قد يكو مقطراب كانرن الفتعي عليه دائما أن بعد 
'تويدس" عن الخطر. لاح بذهنه عدد من أحداث ماضية. وخطرت بباله 
كلمات اقتباس قالها بصوت مسموع: 


11 
بوابة القدر... 

لاتمري أسفلها أيتها القافلة 

ولا تمري منشدة. هل سمعت ذلك الصمت 

حيث نفقت الطيور 

ولكن شيئًا ما يغرّد مثل عصفور؟ 

وتجاوبت الآنسة " كولودون" فوراء ما أذهل 'تومى", مضيفة إلى كلمات 
الاقتباس بقولها: ١‏ 

- قافلة الموت... كهف الكوارث... حصن الخوف. 

دقق "تومي" النظر إليها ثم تبين أن الآنسة "كولودون" ظنت أنه قد أتاها 
بمشكلة شعرية مطلوب بحثهاء والحصول على كامل المعلومات عن القصيدة 
الشعرية التى ينتمى إليها اقتباس معين وعن الشاعر الذي أبدعها؛ إذ كانت 
مشكلة الآنسة " كولودون” تكمن في اتساع مجال أبحائها. قال ' تومي" 
معتذرا: 

- كنت أتساءل فقط بشأن زوجتى . فقالت الآنسة "كولودون' : 

١ أووة.‎ 

رمقت * قوم" بظارة ملت تعر ا معكلفاء والتششيدت وسوو تتادفات 
زوجية بالبيت ربما سيكون عليها أن تعطيه عنوان أحد مكاتب الاستشارات 
الزوجية حيث يمكنه أن يبحث عن حل لمشاكله أو أموره الزوجية. أسرع 
"تومي" يقول: 

- هل أحرزت أي قدر من النجاح بشأن ذلك الاستفسار الذي تحدثت 
معك عنه منذ يومين؟ 

- نعم. لم أواجه صعوبة كبيرة في ذلك؛ فالرجوع إلى * سومرست هاوس" 
مفيد جدا في جميع هذه الأمور. لا أظن أنه من المحتمل أن يكون هناك أي 
شىء محدد تريده هناك ولكننى حصلت على أسماء وعناوين» ومواليد 
وزيجات ووفيات معينة. ْ 
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- ماذا؟ هل جميعها ل"ماري جوردان” ؟ 

- "جوردان" نعم. إحداها "ماري" وأخرى "ماريا" وثالثة "بولي جوردان” » 
وكذلك "مولى جوردان" . لا أدري ما إذا كان أي من هذه الأسماء من المحتمل 
أن يكون ما تريده. هل تسمح بأن أعطيك هذه؟ وتاولته ورقة صغيرة مكتوب 
1 : 

أت أت ك شكرًً جزيلً. 

و اه 7 ٠‏ أيضًا . تلك التي طلبتها مني» ولم يمكنني الاهتداء 
إلى عنوان العقيد "دالريبل' ؛ فالناس يغيرون عناوينهم كثيرا في هذه الأيام. 
ومع ذلك أعتقد أنني سوف أتمكن من الحصول على هذه المعلومة في غضون 
تومين وعدا هر عنوات 0 "هيزلتاين" , وهو مقيم حاليًا في 
"سوربيتون . فقال تومي 

- شكرا جزيلاً فد با معط اقل 

- استفسارات أخرى؟ 

- نعم. معي هنا قائمة تضم حوالي ستة استفسارات .. بعضها قد لا يكون 
ضمن نطاق تخصصك . فقالت الآنسة 'كولودون” بئقة تامة: 

- أنا من يجعل الأمور في نطاق تخصصي. من السهل أن تهتدي أولا إلى 
المكان الذي يمكنك أن تجد فيه ما تبحث عنه .. إن لم يكن أسلوب الحديث 
هذا منطويا على قدر من الحماقة» ولكنه يفسر حقيقة الأوضاع . أتذكرء منذ 
رمن طويل عبد بدو هال زيده التوعية ين الأعجال» أنني تبينت كم 
كانت إرشادات مكتب استشارات ' سيلفريدج" مفيدة جدا. بمكنك أن 
تطرح عليهم أكثر الاستفسارات غرابة عن أكثر الأمور غرابة؛ فتجد أنهم 
قادرون دائمًا على أن يخبروك بشيء عنها أو أن يرشدوك إلى المكان الذي 
يمكنك الحصول منه على المعلومة المطلوبة بسرعة؛ و ن من المؤكد أنهم 
لا يقومون بهذه النوعية من الإرشادات خالا فالعدد الأكبر من الاستفسارات 
التي تقدم في هذه الأيام تتعلق بما إذا كنت تريد الانتحار أو أمور كهذه. 
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والأسلة القانونية عن الوصايا وعدد كبير من الأمور المتعلقة بالمؤلفين 
ا 0 . نعم. يشمل نشاطي 
خالا يفا . فقال " تومي 
أنا واثق بهذا. 

- ومساعدة مدمني الكحوليّات . هناك عدد كبير من الجمعيات المتخصصة 
في ذلك. بعضها أفضل بكثير من غيرها ا ئمة شاملة .. وبعض هذه 
الجمعيات جديرة بالاعتماد عليها .. فقال "تومى 

ماوت جرس سن إن يم | أميل إلى هذا الاتجاه في 
أي وقت. وهذا متوقف على مدى نجاحي في هذا اليوم. 

- إنني واثقة يا سيد ' بيريسفورد' بأنني لا أرى أية علامات على وجود 
مشاكل إدمان الخمور لديك . فقال ' تومي" : 

- لا احمرار بالأنف؟ أجابت الآنسة 'كولودون” : 

- الأمر أكثر سوءا في حالة النساء. وحملهن على الإقلاع عنها أكثر 
صعوبة؛ يعود الرجال إلى تناول الدمور ولكن ليس بشكل ملحوظ؛ أما بعض 
النساء فيبدون سعيدات بتناول العصائر بكميات كبيرة ثم في أمسية ما وفي 
وسل :احتفالية يعدن إلى تتاول النمور يشراهة . نظرت إلى ساعة معصمها 
قائلة: 

+اينيني أن لحم ى بموعدي التالي. ينبغي أن أذهب إلى شارع أعلى 
'جروزفيدر . فقال "تومي” : 

- شكرا جزيلاً على كل ما قمت به . وفتح الباب بطريقة مهذبة وساعد 
الانسة "كولودون" على ارتداء معطفها ثم عاد إلى الحجرة قائلاً : 

- ينيغي أن أخبر "توبس" في المساء بأن أبحاثنا قد أدت بي إلى أن أوحي 
إلى وكيلة البحث بفكرة أن زوجتي تتناول المسكرات وبأن زواجنا ينهار لهذا 
السبب. يا إلهى .. ماذا بعد هذا! 

بعل هذا كان موع د ياخيد المظاغ اللعقولة الالتعار تطغ طريق كك 
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"توتنهام” كال ركل ميا وهو بفرمق فو تعد" 

اي لاحن لسري ل أحمر الشعر " توم" . لم أكن لأعرفك. 
فقال تومي 

ددع لع فننديج ا اقم اعبار ال ا ا 
- جميعنا هذا الرجل. كيف حال صحتك؟ 

- على ما كانت عليه دائما تقريبًا . تتراجع بالتدريج. 

- متى كانت آخر مرة رأيتك فيها؟ منذ عامين؟ منذ ثمانية أعوام؟ أم منذ 
أحد عشر عاما؟ فقال "تومي" : 

- إنك تبالغ قليلا . فققد التقينا في الخريف الماضي على مائدة العشاء بمطعم 
"هرة مالطة" ألا تذكر؟ 
ا 15 . هذا صحيح. من المؤسف أنه انهار. كدت أتوقع له هذا : البناء رائع 
لكن الطعام كان سيئًا. حسنا. 0 

لا تزال مشغولاً بقضايا التبجسس؟ فقال "تو 

ل . لا شأن لى يهذه الأمور : 

و 005 

- وماذا عنك أنت يا "كستلاتة" ؟ 

- سئي لا تسمح لي بخدمة وطني في هذا امجال. 

لا حالاات جاسوسية في الأجواء في هذه الأيام؟ 

- أتوقع وجود الكثير منها لكن من الوارد أنهم يجندون الأذكياء لهذه 
المهام من بين المتخرجين من الجامعات» ومن هم في مسيس حاجة إلى الحصول 
على وظائف . أين تقيم حاليًا؟ بعثت بعثت إليك ببطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد 
هذا العام . ولكنني لم أرسلها بالبريد حتى شهر كائون الثاني  (‏ يناير )» 
ولكنها على أية حال أعيدت إلي مدونا عليها عبارة "غير معروف بهذا 
العنوان” : 

- نعم. انتقلنا من هذا العنوان لنعيش في الريف حاليًا. بالقرب من البحر. 
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في منطقة "هولوكوي . 

- "هولوكوي" . 'هولوكوي ؟ يبد و أنني أتذكر شيئًا ماء شيئًا ما من 
نوعية عملك حدث هناك ذات مرة. ألم يكن هذا هناك؟ فاجاب " تومي : : 

- ليس في أيامي . ولم أسمع عنه شيئا حتى انتقلت لأعيش هناك. أساطير 
من الماضى . منذ ستين عاما على الأقل. 

- شيء ذو علاقة بغواصة ما .. ألم يكن كذلك؟ خطط تتعلق بغواصة 
بيعت إلى طرف ما أو آخر. لقد نسيت لمن كنا نبيع في تلك المرة. ربما 
لليابانيين وربما الروس .. وكثيرين غيرهم . بدا أن الناس كانوا يلحقون 
بوكلاء الأعداء في متنزه ريجينت " أو مكان مماثل آخر دائمًا . كانوا 
يلتقون شخصية مثل سكرتير ثالث بالسفارة. لم يصبح هناك العديد من 
الجاسوسات الفاتنات كما كان الحال ذات مرة في الروايات الخيالية. 

- أريد أن أطرح عليك بعض الأسغلة يا 'كستلاتة . 

-اسأل. عشت حياة خالية من اللأحداث 3 قريب 'مارجيري”" .. هل 
تتذكر "مارجيري" ؟ 

- نعم . أتذكرها بالتأكيد . كدت أحضر مراسم عقد قرانكما. 

- أعلم . لكن لم يمكنك الوصول أو شيء من هذا القبيل» أو ركبت قطارا 
مختلقا على حد ذاكرتي. . قطارا متجها إلى 'اسكتلندا" بدلاً من 
"ساوثهول" . على أية حال لم يمكنك الحضور ولم يترتب على ذلك الكثير. 

- ألم يعقد قرانك؟ 

- بلى . تزوجنا. ولكننا لم نوفق فيه لسيب أو لآخر. وانتهى الأمر بنا إلى 
الانفصال بعد حوالي عام ونصف العام. تزوجت هي ثانية ولم أتزوج أنا 
ولكنني أعيش حياتي بطريقة مناسبة. أقيم في "ليتل بوللون" . هناك 
ملاعب ظريفة للجولف وتعيش معي شقيقتي. . هي أرملة ميسورة الحال 
ونعيش معا في وثام. وهي ضعيفة السمع قلا تسمع ما أقول ولكن هذا 
لا يكلفني أكثر من أن أرفع صوتي قليلاً . 
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- قلت إنك سمعت عن ' هولوكوي' . هل كان الآمر يتعلق بأعمال 
جاسوسية من أي نوع فعلاً؟ 
- في الحقيقة يا صديقي حدث هذا منذ زمن بعيد جلا بحيث لا يمكنني 
أن أتذكر الكثير عنه . لقد أحدث ضبجّة كبيرة في ذلك الوقت . ضابط بحري 
شاب رائع فوق ؛ مستوى الشبهات من كافة النواحي» بريطاني بنسبة تسعين 
بالمائة قدرت جدارته بالاعتماد عليه بنحو مائة وخمسة بالمائة ولكن شيكًا من 
هذا لم يكن صحيحا؛ فقد عمل لحساب .. لا أتذكر الآن لحساب من كان 
يعمل.. أعتقد أنه لحساب "ألمانيا" . قبل حرب عام ألف وتسعمائة وأربعة 
عشر. نعم اعتقد أن هذااما كان . فقال " تومي" : 
- وكانت هناك امرأة أيضا ذات صلة بالموضوع - على حد اعتقادي . 
- أتذكر شيمًا عن فتاة تدعى "ماري جوردان” . لعلمك الخاص ذاكرتي 
ليست جيدة تمامًا بشأن هذا الموضوع . نُشرت الأخيار في الصحف . أعتقد 
أنها كانت زوجة لهذا الضابط البحري الذي فوق مستوى الشبهات. وكانت 
الزوجة التى اتصلت بالروس .. و.. لا. لا .. هذا شىء حدث بعد ذلك. 
تختلط الأحداك يذاهكي -. بدو جميعها تتشايهة. ظلت الزوجة اانه 
لا يحصل على المال الكافي وهو ما يعني أنها لم تكن هي تحصل على المال 
الكافي؛ ولذلك .. لماذا تريد أنت أن تبحث في كل هذا التاريخ القديم؟ 
ما صلتك به بعد انقضاء كل هذا الزمن؟ أعلم أنه قد كان لك صلة ما ذات 
مرة بشخصية كانت على ال" لوزيعانيا" أو ذهبت مع ال" لوزيتانيا' أو شيء 
من هذا القبيل. أليس هذا صحيحا؟ إذا عدنا بالذاكرة إلى تلك الأحداث 
فتلك التي كنت أنت أو زوجتك تبحث فيها . فقال " تومي : 
- كلانا كان مشاركا في هذا العمل وكان ذلك منذ زمن بعيد جلا بحيث 
لا أستطيع أن أتذكر عنه شيئا. 
-- كانت هناك امرأة متصلة بهذا الموضوع .. أليس كذلك؟ اسمها شيء مثل 
"جين فيش" أو شيء كهذا. أو ربما كان "جين هويل" فقال تومي" : 
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- أين هى الآن؟ 

- متزوجة بأمريكي . 

آه. حسنا. كل شىء على خير مايرام. يبدو أن المرء منا يحب أن 
ومسو عد الأميدناء القدامى ويقف على أخبارهم. عندما يأتي ذكر 
الأصدقاء القدامى إما أن تعرف أنهم قد توفوأ وهذا ما يدهشك كثيرا؛ لأنك 
لم تظن أنهم قد توفوا وإما أن تعرف أنهم لم يموتوا وهذامايدهشك بقدر 
أكبر» إنه عالم صعب جذا. 

وافقه "تومى" على هذا الرأي وهنا أقبل النادل نحوهما. وبدأ التفكير فيما 
سوف يتناولانه. أما ما تلا ذلك من حديث فكان حول المتطلبات الغذائية. 
تم الترتيب لموعد آخر ل تومي" بعد ظهر ذلك اليوم. وكان في هذه المرة مع 
رجل أشيب الشعر حزين جالسا فى حجرة مكتب» وكان واضحا عليه أنه 
ضنين بالوقت الذي كان يسمح به ل تومي" : 

- حسنا. لا يمكنني أن أقطع بذلك. من المؤكد أنني على علم تقريبي بما 
تتحدث عنه. . كثر الحديث حوله فى تلك الاونة .. وأحدث ضجة سياسية 
عارمة .. لكن في الحقيقة ليست لدي أية معلومات عن شيء كهذا. لا. كما 
تعلم ‏ مثل هذه الأمور لا تدوم طويلا. سرعان ما تتوارى عن الأذهان بمجرد 
اهتداء الصحافة إلى فضيحة مثيرة أخرى . 

تحدث باقتضاب عن عدد من اللحظات المثيرة فى حياته التى تم الكشف 
فيها فجاة عن شيء ما لم يخطر بباله قط أو التي ثارت شكوكه فيها فجأة 
على أثر حادث غريب . قال: 

- حسنا. لدي شىء واحد من الممكن أن يفيدك . إليك هذا العنوان وقد 
حددت لك موعدا أيضًا مع الرجل المعني» رجل ظريف . على علم بكل 
الأمور. إنه قمة. قمة بكل المقاييس . كانت إحدى بناتي ايئة له بالمعمودية؛ 
لهذا السبب هو ظريف معي إلى أبعد الحدود وعلى استعداد دائم لمساعدتي 
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كلما أمكنه ذلك. طلبت منه تحديد موعد لاستقبالك أخبرته بأن هناك أمورا 
تريد أن تعرف عنها أهم المعلومات . زكّيتك عنده وأثنيت عليك كثيرًا؛ فال 
لي إنه قد سمع عنك بالفعل» ورحب بذهابك إليه في الرابعة إلا ربعا - على 
ماأعتقد بهذا بعر العتوان ترح بزو تيد علي 14 ازول 
سبق لك لقاؤه؟ فأجاب "تومي" : 
- لا أظن ذلك. وبعدما نظر إلى البطاقة والعنوان قال مؤكدا: 
لا 
- لن يوحي مظهره إليك بأنه يعرف شيئًا. فهو كبير الحجم أصفر اللون. 
فال انرسي : 

- أووه» كبير وأصفر. 
سس لو من المعلومات. قال صديق "تومي" 

ثب الرأس 

الأحوال م ا 
نجح "تومي ' في الاهتداء إلى ذلك المكتب بوسط المدينة حيث استقبله 
رجل فيما بين الخامسة والثلاثين والأربعين من العمر» رمقه بنظرة المُصرٌ على 
ارقي ابا . شعر تومي ' بأنه موضع اتهام بأمور كثيرة» من 

بينها أن يكون حاملاً قنبلة في شيء ما مره أو مهيا لاختطاف أي إنسان أو 
تفي طافة اللاتتعدمين جمد زو عاذ الاب هلا اويا ” تومي" بالتوتر 
العصبى الشديد. 
- لديك موعد مع السيد ' روبدسون"؟ متى .. قلت؟7ه. الرابعة إلا ربعًا. 
رجع الرجل إلى سجل فوق مكتبه ثم عاد ليسال: 
- السيد “تومي بيريسفورد" .. أليس كذلك؟ فاجاب "تومي" : 
0 1 7 
- وقع باسمك هنا .. من فضلك. ووقع تومي باسمه بالموضع الذي 
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"جونسون" . بدا شاب بادي العصبية في حوالي الثالغة والعشرين من 
-تعمياسيدي. 

- اصطحب السيد " بيريسفورد' إلى مكتب السيد ' روبنسون" بالطابق 
0-0 

- سمعا وطاعة يا سيدي. 

واصطحب الشاب "تومي" إلى مصعد من النوعية التي يبدو دائما أن لديها 
ذكرنها اخاضة عن كينية التعامل مع امن ير كبوتها . فتح بابا المصعد فدخل 
"تومي" وكادا أن برنطما يوبوهو بلكل وللياها على فيد ستتيمتر واحد من 
عموده الفقاري . قال " جونسون" مبديا ودًا تجاه شخصية واضح أنه قد سمح 
لها بادمتراب عن السحمن ذي المكانة العليا فى الطابق الأعلى : 

- طقس بارد . قال " تومي : 

-دانعم. . يبدو أن الطقس يكون باردا دائمًا ابتعداء من بعد الظهر. فقال 
"“جونسون”" : 

- يقول البعض إن ذلك بسبب التلوث وآخرون إنه بسيب الغاز الطبيعي 
الذي يستخرجونه من بحر الشمال. فقال "تومي" : 

- أووه. لم أسمع بذلك . وقال "جونسون" : 

الو 

'تومي" مرة اخرى: متجاوزًاالبابين عند غلقهما بمقدار ستعيمتر واحد؛ عبر 
0 ل على لاد وساي الول اسيك ولا تدرا قي 
اسه البريساورة' 208 ماد على مرف اا. 

ثم غادر الحجرة ة وأغلق الباب خلفه. تقدم "تومي ' نحو الأمام. بدت 
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الحجرة ممتلئة بصفة خاصة بالمكتب العملاق» ومن خلف المكتب جلس رجل 
صيخم البنية كبير الوزن فارع الطول» ذو وجه كبير أصفر .. طبقا لما كان 
ري مستشهتدا لآنا ورف بناء على وقيق طنبد ره لهذا الرجال. لم يعرف 
تومي ' إلى أية جئسية ينتمي هذا الرجل . فمن الممكن أن يكون من أية 
جنسية 00-7 تومي" بأنه ربكا كان أجتييًا . ألماني ربما؟ أم نمساوي وربما 
ياباني أو ربما يكون إجليزيًا صافيا. 
آه ياسيد 'بيريسفوره" . ونهض السيد 'روبنسون" معنا ا قال 
توش" : 

- إنئني آسفء إنني أتيت لأخذ الكتيرهن وقتلك: 
راوده إحساس بأنه قد رأى السيد “روبنسون” من قبل أو أن إنسانا ما قد 
أشار إليه له وانوي بلك المناسه ب أي كانت - شعر بشيء من المنجل؟ 
لأنه كان وافسهعا أن التسيق أروببسون” كان ذا شخصية بالغة الأهمية» 
الجدتع 1 الآن» أو بالحري شعر فورا بأن الرجل لم يزل على ذلك القدر الكبير 
من الأهمية 
ا 
ما اسمه.. بذلك بإيجاز. 
- لا أفترض .. أعنى أنه شىء ربا لا ينبغى أن أزعجك بشأنه. لا أعتقد أن 
له أعتمية لد كر إثهامحرد مخز . ١‏ 
- مجرد فكرة؟ 
- فكرة زوجتي - إلى حد ما. 
- لقد سمعت عن زوجتك . وسمعت عنك أيضًا . آخر العمليات كانت 11 
أو 71 أليس كذلك؟ أو ]7 أو 71 أتذكر جيدا . أتذكر جميع الوقائع والأمور. 
أمكنك القبض على ذلك الشاب الضابط الذي كان مفترضًا أنه فرد في 
البحرية الإنجليزية ولكنه كان في الواقع هونيًا (جنديًا المانيًا) مهما جد. ما 
زلت أشير إليهم بأنهم هونيون بين الحين والحين . أعلم بالتاكيد أننا جميعًا 
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مختلفون الآن وقد أصبحنا في السوق المشتركة. جميعنا في مدرسة رياض 
الأطفال كما يمكن القول . أعلم أنك قمت بعمل جليل في ذلك الموضوع. 
عمل جليل جد . وكذلك زوجتك. . صحيح . كل جحي ااال كم 
أتذكرها جيداء والعرض الذي فضح الأمر» والأناشيد التي به . فقال " تومى مي 


بشديد الاحترام : 

- ظريف أن تتذكر ذلك . 

- نعم. أعلم . دائما ما يدهش المرء عندما يتذكر شيئًا ما. تذكرته فى تلك 
اللحظة. 


- تعم. كان عرضا جيدا. 
- والآن» ما الأمر؟ ما الذي تريد أن تعرفه؟ فقال "تومى" : 
لجيه في الواقم .. إنه مجرد : . 
هيا : عبرعما لديك . لست محتاجا إلى تقديم الأعذار» أخبرني بما 
لديك . تفضل بالجلوس وأرح قدميك من الشقل ١‏ املا بو يام 
عندما تصبح أكبر سنا أن إراحة القدمين مهمة؟ فقال " تومي" : 

- أنا كبير السن بما يكفي بالفعل. من غير الممكن أن يكون هناك الكثير 
في انتظاري الآن سوى نعش في الوقت المناسب . 
8 . ما كنت لأقول ذلك؛ لأنك ما إن تتجاوز عمرا معينا حتى يمكنك 
مواصلة الحياة إلى الأبد 5 قري . والآن ما الآمر؟ فقال " تومي" : 
- باختصار شديد انتقلت أنا وزوجتي إلى منزل جديد وتحملنا كل متاعب 
الانتقال إلى منزل جديد . . فقال "روبدسون" : 
- أعلم. نعم. لي علم بهذه الأمور. عمال الكهرباء ينتتشرون في كل 
مكان, يحفرون الحفر.وتسقطون فيها و.. 
- كان بالمنزل عدد من الكتب أراد المستأجرون السابقون بيعها. كانت هذه 
الكتب ملكا للعائلة ولم يهتموا بالاحتفاظ بها. عدد كبير من كتب الأطفال 
من جميع النوعيات؛ مثل "هينتي” وما إلى ذلك. 
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أتذكر "هينتى" منذ أيام صباي . 

- وفي أحد الكتب الذي كانت زوجتي تقرؤها. الحظت وجود نص تحته 
خط. . عبارة عن حروف تحتها خط إذا جمعت معا تكون جملة معينة. 
بنذو هد سخيفا جد . :عاشوق أقوله الآن .. فقال ' أروبنسون": 

دن له امل كي ها نيدو السو سعيفا اروك أن انعد 

- وهذه الجملة: "' ماري جوردان" لم تكن وفاتها طبيغية. إنه واحد منا" . 
فقال السيد "روبنسون" : 

- أمر مثير للاهتمام جدًا. لم أصادف شيئًا كهذا من قبل. هذا هو نص 
الجملة» اليس كذلك؟ "' ماري جوردان" لم تكن وفاتها طبيعية '. ومن كان 
ذلك الذي كتبها؟ همل هناك أية ة إفادة عن ذلك؟ 

- يبدو أنه صبي في سن المدرسة . اسم عائلته "باركنسون”" 5200ظ5ظ 
فى هذا البيت وكان هو أحد أفراد الأسرة كما استنتجنا. 'الكسندر 
باركنسون" . على أية حال مقبرته في فناء الكئيسة. فقال السيد 
'روبدسون" : 

باركتنسون” . انتظر قليلاً. دعني أفكر. ' باركنسون" . نعم. كان 
غناك اس هذا ارق تعض الاوز لحن [ا مكني كانم آذ انكر مين از 
ماذا أو أين. 

درواردنا أن فعرفا يي كانت "ماري جوردان . 

- لأنها لم تمت مونًا طبيعيً . . تعم. . أفترض أن هذا مجال تخصصكء ولكن 
الأمويية وعري عدا . وماذا وجدت بشأنها؟ فاجاب " تومي" : 

- لا شيء ألبتة . يبدو أن لا أحدًا يتذكرها هناك جيدا أو يقول عنها شيئًا . 
هناك من قالت عنها إنها كانت وصيفة أو مربية أو شيئًا من هذا القبيل» لم 
يستطيعوا أن يتذكروا. لقبوها بالأنسة بالفرنسية أو الآلمانية. أمر بالغ الصعوبة 
كما ترى. 

- وتوفيت» وماذا كان سبب وفاتها؟ 
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- قطف أحدهم بعض أوراق قفاز الثعلب مع بعض السبانخ من الحديقة 
بطري العا واكلوها . لعلمك الخاص ربا لم يكن هذا قاتلاً . فقال السيد 
"روبنسون" : ! 

- لا. ليس هذا القدر منه كافيا لأن يقتل. لكن إذا وضعت جرعة قوية من 
مركب " الديجيتالين” شبه القلوي بالقهوة وتاكدت أن "ماري جوردان" قد 
تناولتها في قهوتها أو في مشروب في وقت سابق - عندئذ يُعرَّى سبب الوفاة 
إلى قفاز الغعلب - كقولك - وتعتبر الوفاة كانها حادث عارض. إلا أن 
"ألكسندر باركر” أوأيّا كان اسم هذا الصبي كان ذكيًا جدًا بحيث لم 
يصدف ذلك . وكان له رأي آخر- أليس كذلك؟ أي شيء آخريا سيد 
'بيريسفورد '؟ متى حدث ذلك؟ إبان الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية 
الثانية أم قبل ذلك؟ 

- قبل ذلك. تفيد الشائعات المتنقلة من الأسلاف العجائز بأنها كانت 
بدامئرهة الائية: 

- أتذكر تلك القضية. أحدئت ضجة كبيرة في البلاد. كان دائما يقال عن 

أي ألماني يعمل في إبجاشرا - قبل عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر. إنه 
جادوين . والضابط الإنجليزي المتورط في الموضوع كان يقال عنه دائمًا إنه 
'فوق مستوى الشبهات” » ودائما ما أنظر بعين الشك إلى كل من هو" فوق 
مستوى الشبهات" . حدث كل هذا منذ زمن بعيد ولا أعتقد أن شيئًا ما قد 
كتب عنه في السنوات الأخيرة» ليس بالأسلوب الذي يتم به تناول ما يفرج 
عنه من معلومات من السجلات السرية من أجل التداول بين عامة الشعب 
على الأقل 

- هذا صحيح ولكن الموضوع كله غامض . 

- نعم. لابد أن يصبح غامضا بمرور كل ذلك الوقت. كان مرتبطا بأسرار 
الغواصة التي سرقت في حوالي ذلك التوقيت. وكانت هناك أخبار عن 
أحداث تتعلق بسلاح الطيران أيضا. جزء كبير من هذا الجانب من الموضوع 
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وهذا ما لفت النظرإليه كما يمكن القول. ولكن هناك الكثير من الأمور 
الأخرى أيضًا. هناك الجانب السياسي من الموضوع أيضًا. عدد كبير من 
ساستنا البارزين. من النوعية التي يقول الناس عنها إنها 'تتمتع بكمال 
حقيقي" و"الكمال الحقيقي" في مثل خطورة “فوق مستوى الشبهات” في 
الأسلحة الخدمية الوطنية. أتذكر هذا في هذه الحرب الأخيرة. لم يكن لبعض 
الناس الكمال الذي افترض فيهم . عاش أحدهم في مكان قريب من هناء 
في كوخ على الشاطئ على ما أظن. جمع حوله عددا كبيرا من التلاميذ 
الممجدين "هتلر" :أقالوا إن فرضكنا الوعيدة تكثن في الانشمام إليهم. بدا 
ذلك الريجل تبيل اقلق جداء وكانت له أفكار رائعة. . انصب اهتمامه على 
بخر القعر و لمجاب والظلم وا وأموق كهذه. نعم. بوق في نفير الفاشية دون 
أن يصفها بالفاشية. و"إسبانيا" أيضا كانت مع الفرنسيين وكل تلك الزمرة 
ابتداء لمر بطل اجادرك شكل طبيعي . نعم هناك دائمًا وجود 
للأنشطة التي يقوم بها الناس إلى جانب مهامهم النظامية؛ والتي لم يكشف 
عنها قط ولم يعلم أحد عنها أي شيء. فقال "تومي" : 

- يبدو أنك على علم بكل شيء. معذرة. ربما يكون هذا سوء أدب مني» 
لكن من المثير أن ألتقي شخصية تبدو عالمة ببواطن جميع الأمور. 

- حسنا. كثيرا ما كنت ضالعا فى أمور كثيرة. أصطدم بأشياء ذات علاقة 
بالانشطة الجانبية أو بالخلفيات؛ أسمع الكثير وأسمع الكثير من أصدقاء 
جو060 أ أُأُأأأأأأ أ 
بدأات تتبين هذاء أليس كذلك؟ فقال " تومي : 

5-5 امع كنا . ألتقي أصدقاء قدامى كانت لهم صلات بأصدقاء 
قدامى آخرين والنتيجة أن يكون هناك قدر كبير من الأمور التي يعرفها 
الأصدقاء وتعرفها أنت. لم تجتمعوا معًا آنذاك تحديدا ولكنك الآن تسمع 
عنها وتجد أنها مسلية أو مثيرة للاهتمام في بعض الأحيان . فتمال السيد 
"روبدسون : 


-125 - 

- نعم. يمكنني أن أرى إلى أين تعجه . . أو بالحري إلى أبين تميل. من المشير 
للاهتمام أن تلتقي بهذا . فال " تومي" : 1 

- المشكلة هي أنني لا أعلم يقيئًا . . أعني .. أننا ربما نكون أكثر ميلا إلى 
الحماقة . أعني أننا اشترينا هذا المنزل لنقيم به» وليكون منزلاً من النوعية التي 
كنا نريدها. قمنا بإجراء الإصلاحات والتعديلات اللازمة طبقًا لذوقنا الخاص 
ونحاول الآن تصميم شكل الحديقة» ولكنني لا أريد الارتباط بهذه النوعية 

من المهام مرة أخرى . لا يتعدى الأمر كونه فضولاً بحمًا من جانبنا . شيء ما 
حدث منذ زمن طويل ولا يسعك سوى التفكير فيه أو الرغبة فى معرفة 
أسبابه . لكن لا جدوى منه. فلن يفيد أي أحد. ١‏ 

- أعلم. تريدان أن تعرفا فقط. حسنا. هذه هي طبيعة البشرء وهذا 
ما يدفعنا إلى الكشف عن الأشياءء إلى الطيران والهبوط على سطح القمر 
والاهتمام بالاكتشافات التحمائية ( تحت الماء ) واكتشاف الغاز الطبيعي في 
بحر الشمال واكتشاف الأكسيجين الذي يمدنا البحر به وليس الأشجار 
والغابات. يتم الكشف عن أشياء كثيرة طوال الوقت . من خلال الفضول 
وحده. أعتقد أن الإنسان بلا فضول يصبح سلحفاة تعيش حياة مريحة تماما: 
تبيت طوال الشتاء ولا تقتات بشيء غير الحشائش- على حد علمي - 
وتستأنف الحياة طوال الصيف . ليست هذه حياة مثيرة تمامًا وإن كانت 
مكفولة الأمان تماماء ومن ناحية أخرى ....... قاطعه "تومي" قائلا: 

- من ناحية أخرى يمكن القول إن الإنسان أقر ا شيها بالتس.. 

- أحسنت . أنت قارئ جيد لأعمال "كبلنج" اوهذا يسعدني . لا ينال 
"كبليج" التقدير الواجب في هذه الأيام . كان كاتبا رائعًا . ولم تزل أعماله 
مناسبة جد للقراءة حاليًا ا . ولا أعتقد أن روعتها قد 
اكتشفت بالقدر الكافي . قال " تومى 

- لا أريد أن أتصرف كاحمق لأ أريد التورط في أمور كثيرة لا علاقة بي 
بها . ولا علاقة لها بأي أحد حاليًا طبقًا لتقديري . فقال السيد 'روبنسون" : 
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- لايمكنك أن تجزم بذلك أبدا. فقال "تومي" الذي احتوته الآن سحابة من 
الإحساس بالذنب؛ لأنه أزعج رجلا على مثل هذا القدر من الأهمية: 

- ما أعنيه هو أننى لا أحاول فقط الكشف عن الأمور. 

- ولكنك مضطر إلى أن تحاول الكشف عن الأمور رغبة في إرضاء زوجتك 
طبقا لما آراه. نعم. لقد سمعت عتها ولكن لم يكن لي شرف الالعقاء بها 
قط . شخصية رائعة هى أليست كذلك؟ فقال "تومي" : 

| 02501 

- يسرني أن أسمع هذا. أحب الزوجين المرتبط كل منهما بالآخر واللذين 
يستمتعان بعلاقتهما الزوجية ويواصلان استمتاعهما بها. 

- في الواقع إنني أشبه السلحفاة .. على حد تقديري. أعني أننا الآن 
مسنان ونلنا قسطنا العادل من المتاعب . وعلى الرغم من أننا نتمتع بصحة 
جيدة جدا بالنسبة إلى عمرنا الحالي إلا أننا لا نريد التورط في أي شيء الآن. 
لا نحاول التدخل في أي شيء. كل ما نرغب فيه هو .. فقاطعه " روبنسون" 
قائلا : 

أعلم. أعلم. أرجو أن تكف عن مواصلة الاعتذار عن ذلك. تريد أن 
تعرف» تريد أن تعرف مثل النمس . والسيدة ' بيريسفورد' تريد أن تعرف. 
وفضلاً على ذلك بمكننى القول إنها لابد أن تتوصل إلى أن تعرف بطريقة ما. 

- تظن أنها أكثر احتمالاً للتوصل إلى ذلك مني؟ 

- ربما إنئى لا أعتقد أن لديك ذات القدر من التصميم على كشف 
الغموض الذي لديهاء وإن كنت أتصور أنه من امحتمل أن تتوصل أنت إلى 
هذا الكشف بسبب مهارتك في الاهتداء إلى المصادر؛ فليس من السهل 
الاهتداء إلى مصادر تتعلق بموضوع قديم إلى هذا الحد. 

- لهذا السبب يراودني إحساس شديد بالذنب؛ لأنني أتيت إليك 
وأزعجتك. وما كان لي أن أفعل هذا من ذاتي» ولكن " كستلاتة" . 
اعنى ... 
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- أعرف من تعني ذا الشارب الكستلاتي - الذي كان معجبًا به في وقت 

من الأوقات؛ ولهذا عرف بهذا الاسم. رجل طيب . أنمجزأعمالاً مهمة في 
زمانه. نعم. لقد بعث بك ! إلي؟ لأنه يعلم قدر اهتمامي بأي شيء من هذا 
القبيل . فقد بدأت في وقت مبكر جد . أبحث وأكتشف أمورا . فقال 
تومي : ْ 

- والآن.. الآن أصبحت حجة وقمة. فقال 'روبنسون" : 

- من الذي أخبرك بهذا؟ كل هذا هراء. فقال "تومي" : 

- لا أعتقد ذلك . قال "روبتسون" : 

حسنا . البعض يبلغ القمة والبعض تُفرض عليه القمة» ويمكنني القول | ن 
الحالة ال1< خيرة تنطبق علي بدرجة أو باخرى . فقد فُرضت علي بعض الأمور 
الشديدة الإثارة للاهتمام . 

- ذلك الموضوع ذو الصلة ب" فرانكفورت" » أليس هذا أحدها؟ 

1 .. لقد سمعت تلك الشائعات» أليس كذلك؟ لا تفكر فيها بعد الآن. 
57 أن يعرف عنها الكثير. لا تظن أنني سوف أصدك؛ لأنك 
أتيت إلي طارحا بعض الأسكلة . ربما باستطاعتي الإجابة عن بعض الأمور التي 
تريد معرفتها لإذا قلت إنشيعا ملاقل جد مبذا زمن بعيد :ققد يغرئب عل 
ذلك معرفة شيء من الممكن أن يكون ذا أهمية حاليًا ويتيح معلومة عن أمور 
ربما تجحري في هذه الأيام وربما تكون حقيقية بما يكفى . لا يمكننى أن أستبعد 
ذلك على أي إنسان أو على أي شيء. ومع ذلك» لا أعلم بماذا أنصحك. إنه 
موضوع قلق وإصغاء إلى آخرين وكشف ما يمكن عن سنوات منقضية. إذا 
صادفك شيء تعتقد أنه ربما يكون ذا أهمية لي فاتصل بي هاتفيا أو بأية 
طريقة أخرى . يمكننا استخدام كلمات مشفرة فيما بيننا؛ مجرد إشعارنا 
بالؤثارة ثانية؛ إشعارنا وكأن لنا أهمية معينة . مارأيك في هلام التتفاح 
البري ؟ تقول لي إن زوجتك صنعت بضعة برطمانات من "هلام التفاح 
البري” وتسألني ما إذا كنت أرغب في واحد منها وسوف أفهم ما تعنيه. 
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- تعني عندما أتوصل إلى شيء بشان "ماري جوردان". لا أرى جدوى من 
مواصلة البحث في هذا الموضوع؛ فقد توفيت على أقل تقدير. 
- نعم. لقد توفيت . لكن - في بعض الأحيان - يخطىئ المرء الظن بالناس 
يسيب ماقيل لمعنهم أو يسبب شيء كب عنهم. 
- تعني أن لدينا أفكارا خاطعة عن "ماري جوردان '؟ هل تعني أنه لم تكن 
لها أهمية تُذكر؟ فقال "روبعسون” . 
-أبدا رعا كانت ههمة جذا . ثم نظر” روبنسون” إلى ساعة معصمه 
قائلا : 
- أنا مضطر إلى إنهاء لقائي معك الآن. هناك شخص سوف يصل في 
غضون عشر دقائق. شخصية مملة إلى أبعد الحدود لكن لها مكانتها في 
الدوائر الحكومية» وأنت تعلم كيف تجري الحياة في هذه الأيام. المكرمة. 
الحكومة. . عليك أن تحتملها أينما كنت . فى المكتب وفي البيت وفي المتاجر 
وعلى شاشة التلفاز. الخصوصية هي ما نحن أكثر حاجة إليه في هذه الأيام: 
أما هذه اللعبة الترفيهية التي تمارسها أنت وزوجتك فهي من خصوصياتكما 
ويمكنكما النظر إليها من خلفية حياتكما الخاصة. ومن يدري.. فقد 
تكتشفان شيئًا ما .. قد يكون ذا أهمية معينة. قد توفَّقَان فى ذلك وقد 
لا توفّقان. لا يمكنني أن أخبرك بمزيد عن هذا الموضوع. أعلم بعض الوقائع 
التي ربما لا يستطيع أحد غيري إطلاعك عليهاء وقد أتمكن من إخبارك بها 
فى التوقيت المناسب . لكن نظرا إلى أن جميع الأطراف المعنية متوفاة ومنت 
أمرها فليس هذا بالأسلوب العملي» ومع ذلك سوف أقول لك شيئًا واحدا قد 
يساعدك في أبحاثك وتحرياتك . اقرأ عن هذه القضية» قضية محاكمة 
القائد . :يا كان اسن . . فقد نسيت اسمه الآن. . وقد تمت محاكمته بتهمة 
التجسس» وقضي عليه بالإعدام وكان جديرا جد بتنفيذ الحكم فيه. كان 
خائئا لوطنه وهذا أمر مؤكد . أما "ماري جوردان" 
- نعم؟ 
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- تريد أن تعرف شيئًا عن "ماري جوردات . حسنا .. سوف أخبرك بشيء 
واحد قد يساعدك في تكوين وجهة نظر. كانت "ماري جوردان" ما يمكن أن 
يعرف بالجاسوسة ولكنها لم تكن جاسوسة المانية. لم تكن جاسوسة لحساب 
الأعداء. أصغ إلى هذا يا بني . لا يسعني سوى أن أدعوك بيا بني . 
خفض السيد "روبئسون" صوته وانحنى نحو الأمام من فوق مكتبه قائلا: 
كانت واحدة من مجموعتنا. 


الرسائل السوداء 
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اجزء الغالث 


15:2 
"ماري جوردان" 


قالت "توبدس” : 

- لكن هذا يغير كل شيء. قال "تومي" : 

- نعم. لقد كان هذا بمثابة صدمة. 

ولماذا أخيرك به؟ فال "تومى : 

- لا أعلم. ولكنني فكرت في احتمالين أو ثلاثة احتمالات مختلفة. 

- كيف يبدو هذا الرجل يا "تومي" ؟ لم تخبرني. فقال "تومي : 

- إنه أصفر اللون. أصفر اللون وكبير الحجم وبدين وعادي جداء ولكنه في 
الوقت ذاته ليس عاديا ألبتة. هو - كما وصفه صديقي - أحد القمم. 

تيدو كمن يتحدث عن المغنيين الشعبيين. 

- اعتدت استخدام هذه المصطلحات . 

- نعم. لكن لماذا؟ من المؤكد أن هذا يوحي بالكشف عن شيء لم يكن 
يرغب فى الكشف عنه. فقال "تومى" : 

- كان هذا منذ زمن بعيد» وقد انتهى كل شيء. لا أعتقد أن لأي جانب 
منه أهمية حاليا. أعنى . . انظري إلى كل هذه المعلومات التي يفرجون عنها 
الآن من واقع السجلات . لا يفرضون السرية على الأمور كما كانوا يفعلون. 
يتركون كل شيء يخرج إلى الناس؛ أعني ما قد حدث بالفعل. ما كتبه فرد 
وما قاله آخر وما كان أحد النزاعات بسببه وكيف تم فرض السرية على شيء 
آخر بسبب شيء مالم تسمع عنه قط.. قالت "توبعس" : 

- إنك تشعرني بشديد الاضطراب والتشوش عندما تقول أشياء كهذه. 
وهذا يجعل كل شيء يبدو خطأ أيضا. أليس كذلك؟ 
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- ماذا تعنئين بأنه يجعل كل شىء يبدو خطأ؟ 
- أعني كيفية نظرنا إلى هذا الموضوع. أعني .. ما الذي أعنيه؟ فقال 
رف 
- واصلي الحديث . لابد أنك تعلمين ما تعنين. 
محف فاتك . كل شيء خطأ . أعني أننا قد عثرنا على هذا الشيء في 
'السهم الأسود" ركان العا نه رم شخص ما كتبه هناك . ربما هذا 
الصبي 'الكسندر” وكان يعنى ي أن شخصا ما . .. أحدهم - كما قال - '"واحد 
منا ولكنه كان يعني أن اس أحد افوا العائلة أو فردا بالمنزل أو شيكا من هذا 
القبيل قد رتب لموت “ماري جوردان” الجر وكات "ماري جوردان" 
#الجس الأمر جني جذا . فتمال ' تومي" : 
- يعلم الله كم هو محير. 
- لم يسبب لك حيرة تفوق حيرتي أنا؛ فقد أزعجني كثيرا أنني لم أهتد 
إلى أي شيء بشانها. على الأقل. . 
- ما عرفته عنها هو أنها قد بدت وكأئها جاسوسة المانية .. هل هذا 
ما تعنينه؟ أنك قد اكتشفت ذلك؟ 
اتعم. هذ اما انفده النائرج عتها تارشن اانه شيعي . والآن فقط .. 


ع 


فقال تو 

- الآن فقط أصبحنا تعرف أنه غير صحيح» وأنها كانت التقيض من 
جاسوسة المانية . 

- كانت نوعا ما جاسوسة إنجليزية . 

- لابد أنها كانت إِذَا في عمل جاسوسي أو أمني إنجليزي أو أيّا كان اسمه 
وأنها قد جاءت إلى هنا بصفة معينة لتكشف عن شيء ما. حتى تكتشف 
شيئًا ماعن . . عن. . ما اسمه؟ ليتني أتذكر الأسماء بقدر أفضل . أعني 
ضابط البحرية أو ضابط الجيش أو أيّا ما كانه . الرجل الذي باع أسرار الغواصة 
أو ارتكب:عملاً من هذا القبيل. . نعم. أفترض أنه كانت هناك مجموعة 
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صغيرة من العملاء الألمان فى هذا المكان كما كان الحال فى قضية ال 11 أو 
القال» مشغولة بالترتيب لبعض الأمور. مثل تلك الأمور التي اكتشفنا العرتيب 

لها. 

- نعم . يبدو الأمر كذلك. 

- وأنه قد بعث بها إلى هذا المكان - في هذه الحالة - للكشف عما كان 
يجري . 

فهمت. 

-ايناء على ذلك لا تعتي عيارة "واحد منا” ما كنا نظن أنها تعنيه . كان 
المعني بعبارة "واحد منا ' شخصًا ما كان بهذه المنطقة . أي شخص ماله علاقة 
بهذا المنزل» أو كان بهذا المنزل بسبب مناسبة معينة؛ وبذلك عندما توفيت لم 
تكن وفاتها طبيعية؛ لأن شخصا ما انتبه لما كانت تفعله. واكتشف 
"الكسندر” هذا الأمر. قالت "توبدس" : 

- ربما كانت تتظاهر بالتتجسس لحساب "ألمانيا" . تخطب ود ذلك 
الضابط. . أيّا من كان. فقال '"تومى' : 

- أشيري إليه برمز الضابط "س" إذا لم يمكدك أن تتذكري اسمه. 

- حسنا. حسنا. الضابط "س" . كانت تتودد إليه. فقال "تومي : 

- وكان هناك أيضًا عميل عدو يقطن في هذه المنطقة. رئيس منظمة 
كبرى . كان يعيش في كوخ في مكان ما على مقربة من المرفا. أعتقد أن ذلك 
هو المكان؛ وكان يكتب الكثير من المادة الدعائية وكان يتحدث عن بعض 
الأمور ويروّج إلى أن أفضل فكرة لنا هي الانضمام إلى " ألمانيا" والتحالف مع 
الآلمان وإلى أمور على هذه الشاكلة. قالت "توبدس" : 

و و ا و ل السرية 
والمؤامرات وأعمال التجسس- طالما أثارت اضطرابًا ونشو شا. على أي حال» 
ربما بحثنا كله لم يكن في الأماكن الصحيحة. فقال "تومي" : 

- ليس بالضبط؛ فأنا لا أعتقد ذلك. 
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- ولماذا لا تعتقد ذلك؟ 

- لأنه لو كانت "ماري جوردان" قد تواجدت هنا كي تكتشف شيئًا ما ولو 
أنها قد اوصلت الى اجات للك الحر حي باوكا ااواتصاره 15 حرا ماني 
الضابط "س" أو الآخرين - ذلك» فلابد أنه كان هناك أناس آخرون أيضا في 
الموضوع . . عندما اكتشفوا أنها قد توصلت إلى اكتشاف ذلك الشيء. . قالت 
"توبس" مقاطعة: 

- الآن لا تؤدُ بي إلى مزيد من العشوش. قولك أشياء كهذه يشوش 
تفكيري. أرجو أن تواصل حديثك . 

- حسنا إِذا. عندما اكتشفوا أنها قد توصلت إلى معرفة الكثير اضطروا 
إلى . . فقالت توبس" : 

- اضطروا إلى إسكاتها. فقال "تومي" : 

- تتحدثين بأسلوب "فيليب أوبنهايم' الذي عاش قبل عام ألف وتسعمائة 
وأربعة عشر يقينا. 

- حسنا. اضطروا في جميع الأحوال إلى إسكات " ماري" قبل أن تعمكن 
من الإبلاغ عما كانت قد اكتشفته. فقال "تومي" : 

- لابد أن الأمر كان يتعلق بأكثر من هذا. ربما تكون قد توصلت إلى 
شيء ما مهم. أوراق أو وثائق مكتوبة. خطابات كانت سترسل أو ستسلم 
إلى شخص ما. ٍ 

دنعم. . أدرك ما تعنيه . علينا أن نبحث بين مجموعة مختلفة من الناس. 
لكن إذا كانت فردا ذ في المجموعة التي كان مقدرا لها أن تموت بسيب خط 
اعرف بشأن الخضراوات ففي هذه الحالة لا أفهم تماما ما كان يعنيه 

'الكسندر” بعيارته "واحد منا” هذهء ربما أن الشخص المعني ليس فردا في 
عائلته. فقال " تومى : : 

2 كان على هذه الحال. فلم تكن هناك حاجة 
فعلية إلى أن يكون الفرد المعني من داخل المنزل. ومن السهولة بمكان قطف 
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أوراق شجيرات غير صالحة للاستهلاك الادهئ متشابهة في شكلها مع 
الخضراوات المعروفة وضمها معا والنمجيء ب بها إلى المطبخ؛ مع الحرص على ألا 
يكون هذا الكم من الأوراق الضارة بالصحة شديد الفتك» بحيت يصاب من 
يتناولون هذه الوجبة بوعكة مرضية بعدهاء ويرسل في طلب الطبيب الذي 
يقرر ب م ا لع ل ل ا م 
الخضراوات ويستيعد أن يكون أحد قد فعل ذلك متعمدا . فقالت “توبئس" : 
- ولكن من المحتمل في هذه الحالة أن يموت جميع من تناولوا هذه الوجبة أو 
أن يمرض جميع من تناولوا منها لكن لا يموتون. فقال "تومي" : 
- ليس بالضرورة. لنفترض أنهم أرادوا لشخص معين - "ماري جوردان" - 
أن موت وكانوا سوف لعطركها جرح بسع الى وعروية قبل العداء ب العام أي 
أيَا ما كان أو في قهوة أو أي شيء آخر بعد الوجبة .. 'ديجيتالين' خالص أو 
"أقونيطن' أو أي من المواد السامة الأخرى التي تحتوي عليها أوراق قفاز 
النعلب .. فقالت "توبندس" : 
> الاتونيطن موجود في عشب ة ة الراهب على حد اعتقادي. فقال 
"تومي" : : 
- لا داعي إلى إظهار الذكاء الخارق. تكمن الفكرة في أن كل فرد يتلقى 
جرعة مخففة من خلال ما هو واضح أنه خطأ وبذلك يمرض الجميع بدرجة 
مخففةق ولكن فردا والجد ا يجوف . ألا ترين أنه إذا مرض العدد الأكبر بعد 
وجبة العشاء أو الغداء في أحد الأيام وتم فحص الأمر واكتشاف ذلك الخطا 
فإن الأمر يعتبر وارد الحدوث؟ كما تعلمين .. يتناول الناس أحيانًا أحد أنواع 
الفطريات بدلاً من المشروم ( عيش الغراب ) ويتناول الأطفال عنب الشعلب 
القاتل بطريق الخط!؛ لأن ثماره تشبه الكتوت . مجرد خطاإ ويمرض الئاس 
ولكنهم لا يموتون عادة . يموت واحد منهم فقط» وهذا الشخص الذي يموت 
يفترض أنه شديد الحساسية لذلك الشيء أيّا كان» وبذلك توفيت هي ولم 
يتوف أحد غيرها وفعي لآم واسها شق إلى ذلك الخطا ولا يهتمون بمزيد 
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من البحث أو عن كما لا يرتابون في وجود سبب آخر لحدوث الوفاة. 
فقالت "توبس 

- رما تكون قد قد مرضت بدرجة طفيفة مثل الآخرين ووضعت لها الجرعة 
السامة في قدح شاي الصباح الباكر في اليوم التالي . 

- إنني لواثق يا "توبس" بأن لديك الكثير من الأفكار. فقالت "قوبس" : 
د غن بهلة الجركية من الموضوع د نتتمء لكو ماذا عن الأميور الأخرئ؟ 
اعت من وماذاولاذا؟ من كان ذلك "الواحد منا" - "الواحد منهم" كما من 
الأفضل أن نصوغها الآن الذي بحت لو الفرضة :هل هر شخض يعم 
هناك امندقاء'لاخرية زعا ؟ آثانن اعطيروا خلانا جبهور انوها - من صديق قال 
فيه: "أرجو الاهتمام بالسيد أو بالسيدة أموراي ولسون”” أو أي اسم آخر 
موجود هنا. "فهي شديدة الشوق إلى رؤية حديقتكم الجميلة" أو أي شيء 
من هذا القبيل . كان كل هذا سهل الحدوث جد . 

- نعم. أرى ذلك. فقالت " توينن : / 

- فى هذه الحالة ربما يكون هناك شيء لا يزال موجودا بالمنزل من شأنه أن 
يفسر ما قد حدث لي اليوم وأمس أيضا. 

- ما الذي حدث لك بالأمس يا "توبس" ؟ 

- انخلعت عجلات لعبة العربة والحصان التي كنت أهبط التل وأنا بداخلها 
منذ بضعة أيام؛ فتعرضت لسقطة عنيفة خلف شجرة لغز القرد تماما 
ولداخلها. وكدت أن .. أتعرض لحادث خطير. كان لذلك الأحمق العجوز 
"'إيزاك' أن يتأكد من أن هذه اللعبة مكفولة الأمان. أكد لى أنه قد فحصها 
وأنها آمنة تمامًا قبل أن أبدا . ْ 

- ولم تكن كذلك؟ 

- لا؛ لآنه أخبرني بعد ذلك بأنه يشك في أن أحدا ما قد عبث بها محاولاً 
تفكيك عجلاتها أو شيئا كهذا بحيث انخلعت . قال "تومي" : 

- 'توبدسس '» هل تعتقدين أن هذا هو ثاني أو ثالث شيء يحدث لنا هنا؟ 
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تذكرين ذلك الشىء الآخر الذي كاد أن يسقط فوقى فى حجرة الكتب؟ 
يو بي ل ل ل 
تومي : 8 
- هذا يعني أنه لابد أن هناك شيئا ما. . شيعا ما موجود هنا . . بالمنزل. 
نظر ' تومي" إلى ' توسدس” ونظرت "توبس" إلى ' تومي" . كانت الحظة 
تفكير. فتحت “توبدس' فاها ثلاث مرات ولكنها تراجعت عن الحديث في 
كل مرة» مقطبة وهي مستغرقة في التفكير. وكان "تومي" هو من تكلم في 
نهاية الأمر: 
ماذا اعتقد؟ وما الذي قاله عن "الحب الصادق" ؟ أعني 'إيزاك' . 
قال إنه آم متوقع ‏ لذن اللعبة بالغة القدم وده تمامًا. 
- ولكنه قال إن أحدًا كان يعبث بها؟ فقالت " توبس" : 
- نعم. قال ذلك تحديدا. وقال : : "مؤلاء الصغار اعتادوا تجربتها. 
يستمتعون بجذب عجلاتها إلى خارج مواضعها. هذا ما يفعله هؤلاء القردة 
الصغارء ولا يعني هذا أنني رأيت أحدا منهم يفعل ذلك» ولكنني أفترض 
أنهم يحرصون على ألا أقبض عليهم وهم يفعلون ذلك . أتوقع أنهم ينتظرون 
حتى أنصرف من المكان” . ثم أضافت "توبس" قولها: 
ا ا تنا سيا .. مجرد أعمال عبث من 
جانبهم . فسأل تومي : 
- وبماذا أجاب عن ذلك؟ 
ا . فقال ' تومي : 
دعل تحارل أن ل الل مرا رو اتمفنة اغوة يي 
العجلات من مواضعها وتتحطم العربة؟ لكن هذا هراء يا "تومي" . فقال 
"تومي" : 8 
- يبدو كأنه هراء لكن لا تكون الأمور هراء في بعض الأحيان؛ فهذا متوقف 
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على شكان و كيفية وسيب وله 
لا أرى أي سبب ممكن . فقال " تومي" : 
- من الممكن التخمين . . بشأن الأمر الأكثر احتمالاً. 
ما الذي تعنيه بالأكثر احتمالاً؟ 
- أعنى أنه ربما هناك من يريدنا أن نرحل عن هذا المكان . 

- ولماذا يريدون ذلك؟ إذا كان هناك من يريد هذا المنرل لنفسه فمن الممكن 
أن يقدم لنا عرضا عنه. 
- نعم. هذا ممكن. 
- حسنا. لقد تساءلت .. لم يرغب أحد غيرنا في هذا المنزل - على حد 
علمي . أعني أنه لم يكن هناك أحد غيرنا يعاين عندما حضرنا لمعاينته. بدا 
أنه قد عرض بثمن منخفض لكن لا لسبب سوى أنه قديم جدًا ويحتاج إلى 
كثير من الإصلاحات والتعديلات . 
- لا أعتقد أنهم كانوا يريدون التخلص منا. ربما هذا راجع إلى كثرة بحثئك 
واستفساراتك ونقل الأشياء من الكتب . 
- هل ما تعنيه هو أنني أثير أمورا لا يريد طرف معين إثارتها؟ قال "تومي" : 
- شيء من هذا القبيل. أعني أن المقصود هو أن نشعر فجأة بأننا لا نحب 
الإقامة هنا؛ فنعرض المنزل للبيع ونرحل فيصبح كل شيء على خير ما يرام . 
يرضون بذلك. لا أعتقد أنهم.. 
- من تعني بقولك هذا؟ فقال "تومي" : 
- ليست لدي أدنى فكرة. ينبغي أن نعرف من هم فيما بعد. ينبغي أن 
نفصل ما بيننا وبينهم في أذهاننا. 
- وماذا عن 'إيزاك" ؟ 
ماذا تعنين بسؤالك هذا؟ 
لا أعلم . أتساءل فقط عما إذا كان متورطا في هذا . 

- إنه رجل طاعن في السن . عاش هنا طويلاً ويعلم بعض الأمور الوك نهدا 
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أغراه بورقة من فعة الخمسة جنيهات فهل تظئين أنه يقبل أن يعبث بعجلات 
'الحب الصادق" ؟ فقالت 'توبدس" : 
- لا. لا أظن ذلك . ليس لديه الذكاء الكافي لأن يفعل ذلك. فقال 
اترين 
- ما كان ليحتاج إلى ذكاء ليفعل ذلك . يحتاج إلى الذكاء فقط لتقبل ورقة 
النقد ونزع بعض المسامير الملولبة أو كسر قطعة خشب هنا أو هناك بحيث 
تتحطم العربة في المرة التالية التي تركبينها هبوطًا على التل. قالت "توينس" : 

- أرى أن ما تتصوره هذا هراء . 
5ذظظصج . وقد تصورت أنت عددًا من الأمور التي في عداد الهراء أيضا. 
- نكنها شقنت ت تمامًا. اتسقت مع الأمور التي سمعنا عنها. فقال "تومي" : 
دعيدا . نتيجة لتحرياتي أو أبحاثي, سميها كما تشائين» يبدو أننا لم 
نتوصل بعد إلى معرفة الأمور الصحيحة. 
- تعني ما قلته أنا حالاً من أن هذا يقلب الأمور رأسًا على عقب . أعني أننا 
أصبحنا الآن نعرف أن "ماري جوردان ' لم تكن عميلة للأعداء بل كانت 
عميلة ل' بريطانيا' . وأنها تواجدت هنا من أجل غرض ما. وربما تكون قد 
أنجزت أهدافها. فقال "تومى' : 
- والحال كذلك؛ لنوضح الأمور في ضوء هذه المعلومة الإضافية. كان 
الهدف من تواجدها هنا هو الكشف عن شيء ما. فقالت "توبدس" : 
- ربما كان للكشف عن شىء ما بشأن الضابط "س". لابد أن نعرف اسمه؛ 
يبدو أنه فارغ من المعنى بحيث نظل نشير إليه بالضابط "س" طوال الوقت . 
- لا بأس. لا بأس. ولكنك تعرفين مدى صعوبة هذه الأمور. 
- وقد تمكنت من التوصل إلى ما تريد وقامت بالإبلاغ عنه» وربما فتح 
أحدهم الخطاب . فسأل "تومي" : 
أي خطاب؟ 
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- الخطاب الذي كتبته إلى 'مراسلها" أيّا كان. 

دتعم. 

- هل تعتقد أنه كان والدها أو جدها أو شخصية من هذا القبيل؟ فقال 
نوش : 

- لا أظن ذلك . لا أعتقد أن هذا هو الأسلوب الذي يتم به التعامل. ربما 
اختارت اسم "جوردان' وحسب أو أنهم قد رأوا أنه اسم مناسب؛ لأنه لم 
يكن له ارتباط يذكرء وهذا ما لم يكن الحال لو أنها المانية جزئيًا وربما جاءت 
من مهمة ما أخرى كانت تقوم بها لنا وليس لهم . ثم قال "تومي" مؤكدا: 
حل راي لم »بارج الجاوه . وبناء على ذلك أتت إلى هنا بأية صفة؟ 
فقالت توبدس" : 

لزعنم متو قط اران تاعانق جناي را عن الفا ال 
أتت بها. على أية حال أتت إلى هنا واكتشفت شيئا ما وإما أنها أبلغته إلى 
شخصية معينة أو لم تبلغه . ما أعنيه هو أنها ربما لم تكتتب خطابا . ربما 
تكون قد توجهت ت إلى انان وأبلغت شيئًا ما . القت بشخص ما في 
متنزه “ريجيندت" معلا . فقال ' تومي" : 

تت هذا هو البديل المعتاد عادة. أليس كذلك؟ ادي لقاء جحصية تابعة 
لحار عد بكر ادا اكه واي ممه لوا ريجينت و . 

- تخبئ أشياء بداخل تجويف شجرة في بعض الأحيان 5507 
يفعلون هذا حقيقة؟ يبدو غير محتمل ألبتة» ولكنه أكثر شبها بعاشقين 
يتبادلان الخنطابات العاطفية بهذه الطريقة. 

حك قر عا محر وفيا 5 اماتتر ا اجاعريكي بنذ ريات 
غرامية ولكنها مشفرة في الواقع .. فقالت ‏ توبس : 

- فكرة رائعة وإن كدت أفترض أنهم ... يا إلهي! مضى زمن طويل! 
والتوصل إلى أي شيء صعب جددًا! وكلما زاد علمنا قلت الاستفادة منه 
ولكننا لن نتوقفء أليس كذلك يا "تومي" ؟ فقال "تومي" متنهد: 
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- لا أعتقد أننا سنتوقف حاليًا. سألته "توبدس" : 

- هل تتمنى أن نتوقف؟ 

- تقريبًا. فعلى حد تقديري ... فقاطعته "توبنس" قائلة: 

- مع ذلك لا أرى أناك قد تخليت عن المتابعة . ومن الصعب عليك أن 
تجعلني أتخلى عن هذه المتابعة أيضا . ما أعنيه هو أنني سوف أواصل التفكير 

في الموضوع ما يمكن أن يسبب لي هموماء ويجعلني أتخلى عن تناول غدائي 
وما إلى ذلك. فقال "تومي" : 
- المهم هو .. هل تعتقدين .. نعلم بأسلوب ما ربما من أين بدأ الموضع 
الجاسوسية. جاسوسية من جانب الأعداء استهدافا لأمور محددة تم إنيجاز 
بعضهاء ولكننا لا نعلم من الذي كان متورطا فيها. من وجهة نظر الأعداء. 
ا ا ا ناس انون لكن كانت 
مهمتهم أن يظهروا كرجال دولة مخلصين . فقالت "توبيس"' : 

دنعم. . سائّع هذا الرأي لأنه يبدو محتملاً جد . 

- وكانت مهمة "ماري جوردان" التواصل معهم. 

- التواصل مع الضابط "س"؟ 

- نعم. أعتقد ذلك. أو مع أصدقاء الضابط "س" » والكشف عن أمور 
معينة» لكن يبدو أنه كان من الضرورة بمكان لها أن تأتي إلى هنا للحصول 
على ما تريد. 

- هل تعتقد أنه كان لآل "باركتسون"” - ها نحن نعود إلى آل 
'باركدسون" مرة أخرى قبل أن نعلم أين نكون - يد في كل ذلك؟ وأن آل 
'باركنسون" كانوا من الأعداء؟ فمَال تومى : 

- يبدو هذا الاحتمال بعيدا تماما. 000 

- لا أرى أدنى معنى لذلك إذن. فقال "تومي" : 

- ربما كان للمنزل صلة بالموضوع . 

دا لترل؟ بعد فى انابن الختررو را تدرا يهابعده تلك الأحداث . أليس 
كذلك؟ 
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- هذا صحيح. ولكنني لا أفترض أنهم كانوا من نوعيتك تماما يا"توبدس" . 
- ماذا تعني بأنهم لم يكونوا من نوعيتي تماما؟ 

- أعني أنهم لم يكونوا راغبين في الكتب القديمة ومتصفحين إياها 
ومكتشفين أموراء ومتصرفين مثل نمس حقيقي في الواقع. أتوا إلى هنا 
وعاشوا فقط» وأتوقع أن يكونوا قد خصصوا حجرات الطابق الأعلى وحجرة 
الكب للخدم ولم يدخلها احد متهم . ربما هناك شيء تمت تخبكته بهذا 
المنزل» وربما اتكون "ماري جوردان” هي التي خبأته . وتمت تخبكته في مكان 
ما استعدادا لتسليمه لفرد من المقرر أن يأتي في طلبه أو لأن تذهب هي 
بشخصها إلى "لندن" أو إلى مكان آخر- بذريعة ما - لعسليمه. كان تتعلل 
بالذهاب إلى طبيب الأسنان أو بزيارة صديقة قديمة. أمرغاية في السهولة. 
كان لديها شيء ما حصلت عليه أو عرفته مخبًا في هذا المنزل. 

- لا تعني أنه لا يزال مخبا في هذا المنزل؟ فقال "تومي" : 

- لا. لا أعتقد ذلك. لكن من يعلم؟ هناك من يخشى احتمال أن نعشر 
عليه أو أن نكون قد عثرنا عليه ويريدون إخراجنا من المنزل أو يريدون وضع 
أيديهم على ما يعتقدون أننا قد وجدناه ‏ أيا كان والذي لم يمكنهم 
العثور عليه على الرغم من أنهم ربما يكونون قد بحثوا عنه في السنوات 
الماضية ثم ظنوا أنه قد تمت تخيكته في مكان ما خارج المنزل. قالت 
"توبدس' : : 

- هذا يضفي على الموضوع مزيدا من الإثارة أليس كذلك؟ فقال "تومي" : 
- هذا مجرد رؤية. فقالت "توبعس" : 

- لا تكن محبطًا. سوف أبحث خارج المنزل وبداخله. 

- ماذا تعتزمين أن تفعلي» تحفرين حديقة المطبخ؟ فقالت "توبدس" : 

- لا. الخزائن والدرك الأسفل ومثل هذه الأماكن. من يدري؟ قال "تومى” : 
-1ه يا ' توبدس" . في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى شيخوخة هادئة 
ممتعة. فقالت "توبس" بنبرة مرحة: 
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- لا هدوء للمتقاعدين. هذا رأيي أيضا. 

ماذا؟ 

عر ادا ما و بدا تاي ين كار لصوو ااي كرتيو 
حتى الآن. فقال " تومى 

د افحب لني اح الكنناة . أرى أنني من الأفضل أن ألازم المنزل 
وأراقبك» ولكتنني نتضطر إلى الذهاب إلى "لندن" عدا الإجراء ارين من 
التحريات . فقالت "توبدس" : 

- وسأقوم أنا ببعض التحريات هنا . 


بقية هذه الرواية تجدها في العدد رقم (82) بعنوان "نسيج العنكبوت . 
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هذه هي أسماء وأرقام الروايات التي يمكنكم طلبها... 
سارع في إرسال طلبك ! 


ابنة الفراعنة 
جريمة الفندق 
أخطاء القضاء 
أدلة الجريمة 
الإرث الدامي 
أصابع الاتهام 
امرأة خطرة 

بيت الأحلام 
بواعث الجريكة 
بيت الأهوال 
التضحية الكبر: ى 
الضحية 

اجئة التي اختفت 
الجئة الثانية 

جئة فى المكتبة 
الجريمة الأخيرة 
جريمة أم 

جريمة بلا شهود 
الجربمة تدق الباب 
اللغز المثير 


جربمة عائلية 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 


جريمة على ضفاف النيل 
الجرائم الغلاث 

جربكة في بيت الطاليات 
جريمة في اجو 

جريمة في الصحراء 
جرعة في قطار الشرق 
جرعة قتل 

الجريمة الكاملة 

امرأة في مازق 

الجريمة المستحيلة 
الجريمة المعقّدة 
الشاهدة الوحيدة 
جزيرة الموت 

جنون الانتقام 

الحادث 

الحب الذي قتل 
الرجل الرابع 

ذات القناع الأسود 
ذات الوجهين 

رجل بلا وجه 

غانية باريس 

رصاصة في الرأس 


45 
46 
47 
48 
49 
50 
561 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 


رعب في المدينئة 
الزائر الغامض 
ساعة الصفر 
السر الرهيب 
ساحر النساء 

سر القصير الكبير 
سر المنبهات السبعة 
سيدة القصر 
شاهد للتحقيق 
الشاهد الصامت 
نقطة الدم 
الشبح القاتل 
شرح في مر 
الشيطان امرأة 
إخناتون 

الطائر الجريح 
الطائرة المفقودة 
الطيور السوداء 
عدويلا وجه 
العميل السري 
العنكبوت 

الفخ 

القاتل الرابع 
القاتل الغامض 
القاتل والمقتول 
قاتل المليونير 
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71 
12 
73 
74 
75 
6 
77 
78 
19 
050 
81 
82 
83 
84 
85 
56 
567 
58 
569 
50 
51 
52 
53 
594 
55 


القصاص 


القضية الكبرى 


الكأس الأخيرة 
كلب الموت 

ليل ليس له آخر 
مأساة ذات ثلاثة فصول 
الماضى الرهيب 
الرسائل السوداء 
المتهمة البريئة 
المصيدة 

نسيج العنكبوت 
التعلب 

الموت المقنع 
موعد فى بغداد 
موعد مه الموت 
نادي الجريمة 
الوصية المفقودة 
الجرعة المزدوجة 
الياقوتة الحمراء 
غريم بوارو 

وجه من الماضي 
خاتمة الماساة 
الحصان الشاحب 


